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الفصل الثالث:

الحياة الزوجية كما تصورها سورة التحريم
إبراهيم عيسى صيدم(١)

مقدمة:

سيدنا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 

محمد النبي الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته ومن سار على هديه إلى 

يوم الدين، أما بعد: فإن إسلامنا الحنيف أوْلَى الأسرة اهتماماً خاصاً، وأفرد لها 

بِنة  اللَّ تُعَدّ  لأنها  دقيقاً،  تنظيماً  علاقاتها  وتنظم  سليماً  تأسيساً  لها  تؤسس  أحكاماً 

الأهم في بناء المجتمع العفيف الطاهر الزكي. والناظر في كتاب االله تعالى يلمس 

توجيهات  من  وسوره  القرآن  آيات  تناولته  فيما  ويدركه  بالأسرة،  الاهتمام  هذا 

وإرشادات وأحكام تخص الأسرة تربيةً وبناءً. وهذه «سورة التحريم» إحدى السور 

التي تناولت العديد من الشؤون الأسرية وما يتعلق بالحياة الزوجية التي تمثلت في 

أروع مثل يُضرب من حياة النبي  مع أزواجه؛ لأن نبينا  هو الأسوة الحسنة 

الموضوعات  من  السورة  هذه  وموضوعات  نسير.  دربها  وعلى  نقتدي  بها  التي 

المهمة في بناء الأسرة والمجتمع. وتظهر أهميتها من خلال:

- أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى توعية في مختلف المجالات، وبخاصة 

التي تخص الحياة الزوجية منها؛ لأن استمرار الحياة الزوجية ضمان لقيام 

مجتمع متماسك الأركان متين البنيان.

- كثيرون هم الذين يعتقدون أن المسلم لا يخطئ ولا ينبغي له أن يخطئ، 

وهذا تفكير قاصر؛ لأن كل ابن آدم خطّاء -عدا الأنبياء-، وعليه، فينبغي 

دكتوراه في أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، جامعة الأزهر بالقاهرة، ٢٠١٢م. عضو   (١)

.isydum@iugaza.edu.ps :رابطة علماء فلسطين. البريد الإلكتروني

o b e i k a n . c o m



١٠٤

تغيير هذه الثقافة لدى هؤلاء، وتنوير عقولهم بما صح وثبت، وليس شيء 

أثبت وأصح مما جاء في القرآن الكريم.

الأجر  ويزيد  االله،  كتاب  في  النظر  يعمِّق  الدراسات  هذه  مِثْل  تناوُل   -

والثواب عند االله، ويسدّ بعض حاجة المكتبة الإسلامية، وتعمّ به الفائدة 

-إن شاء االله-.

وقبـل الخـوض فـي المضاميـن التربويـة المتعلقة بالحياة التي تناولتها «سـورة 

التحريـم» سـأقف فـي عُجالـة مـع هـذه المقدمـات التـي لا بـدّ منهـا، وذلـك علـى 

النحـو الآتي:

١- مدنية السورة وتسميتها:

الآلوسي:  وقال  العلماء،(١)  من  واحد  غير  مدنية  أنها  على  الإجماع  ذكر 

«والمشهور أنها مدنية.»(٢) وهي اثنتا عشرة آية ومائتان وسبع وأربعون كلمة وألف 

وستون حرفاً،(٣) وهي مثل سورة الطلاق في عدد آياتها وحروفها وتزيد عنها سورة 

الطلاق بكلمتين.

وتسمى سورة التحريم، وهذا الاسم المثبَت في المصاحف، والمشتهر من بين 

أسماء السورة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ما وقع من تحريم النبي  بعض 

ما هو مباح له على ما سيأتي في سبب النـزول إن شاء االله. وتسمى سورة النبي 

؛ لاستهلالها بذكر النبي ، ولِما اختصت به من حديث عن بيت النبوة وبعض 

المشكلات التي طرأت في هذا البيت الكريم. وتسمى كذلك سورة «اللِّمَ تُحَرِّم»، 

على حكاية جملة «لِمَ تُحرِّم» وجعلها بمنـزلة الاسم، وإدخال لام التعريف العهدية 

انظر مطلع تفسير السورة عند القرطبي والثعالبي وابن عطية وغيرهم.  (١)

الآلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع   (٢)

المثاني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، (د. ت.)، ج٢٨، ص١٤٦.

الخازن، علي بن محمد بن إبراهيم. لباب التأويل في معاني التنـزيل، طبعة حسن حلمي الكتبي،   (٣)

ومحمد حسن جمالي الحلبي برخصة نظارة المعارف، ١٣١٧ه، ج٤، ص٢٨٣.
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م وسورة  عليها وإدغام اللامين.(١) وقد ذكر السيوطي في الإتقان أنها سورة المتحرَّ

لم تحرم.(٢) والملاحظ على هذه التسميات كلها أنها تدور حول فلك واحد، وهو 

ما حرمه النبي  على نفسه. وذكر الآلوسي عن ابن الزبير أنها سورة النساء،(٣) 

قال صاحب التحرير والتنوير: «ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين 
في أسمائها.»(٤)

٢- ترتيب نـزول السورة:

تأتي هذه السورة ضمن عِداد السور المدنية، وهي في السور الأواخر منها، 

الخامسة  السورة  وهي  المدنية،  السور  ترتيب  في  والعشرون  الثانية  السورة  فهي 

بعد المائة في ترتيب النـزول،(٥) أما من حيث ترتيب المصحف، فهي تُعدّ السورة 

السادسة والستون، تسبقها سورة الطلاق ويأتي بعدها سورة الملك، وهي السورة 

الخاتمة للجزء الثامن والعشرين في المصحف الشريف.

٣- جو نـزول السورة:

هــذه الســورة الكريمــة معــدودة الخامســة بعــد المائــة فــي عــداد نـــزول ســور 

القــرآن، يســبقها فــي ترتيــب النـــزول ســورة الحجــرات ويأتــي بعدهــا ســورة 

الجمعــة. ومــن المعلــوم أن نــزول هــذه الآيــات كان بعــد زواج النبــي  مــن 

ــوم  ــزول، وليــس مــن المعل ــى ذلــك ســبب الن ــا دل عل زينــب بنــت جحــش، كم

١٨٨٤ه،  للنشر،  التونسية  الدار  تونس:  والتنوير،  التحرير  الطاهر.  محمد  الشيخ  عاشور،  ابن   (١)

ج٢٨، ص٣٤٣.

الفكر،  دار  بيروت:  القرآن،  علوم  في  الإتقان  الرحمن.  عبد  الدين  جلال  الفضل  أبو  السيوطي،   (٢)

١٤١٦ه/١٩٩٦م، ج١، ص١٥٤.

الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، مرجع سابق، ج٢٨، ص١٤٦.  (٣)

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٨، ص٣٤٣.  (٤)

الزركشي، أبو عبد االله محمد بن بهادر. البرهان في علوم القرآن، بيروت: دار المعرفة، ١٣٩١ه،   (٥)

ج١، ص١٩٤. انظر أيضاً:

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٨، ص٣٤٣.- 
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تحديــداً زمــان نــزول الآيــات، ولكــن يمكــن الوقــوف علــى بعــض الأحــداث 

ــا -علــى الأقــل- علــى تحديــد الفتــرة  ــيَر التــي قــد توقفن فــي كتــب التاريــخ والسِّ

ــزول  ــي هــي أســبابٌ لنـ ــع الت ــا تلــك الأحــداث والوقائ ــي وقعــت فيه ــة الت الزمني

الآيــات. فقصــة زيــد وزينــب وقــع ذكرهــا فــي ســورة الأحــزاب، وهــذه الســورة 

ــد وقعــت  ــدق، وق ــي  وهــي غــزوة الأحــزاب أو الخن باســم غــزوة غزاهــا النب

هــذه الغــزوة فــي الســنة الخامســة للهجــرة.(١) ثــم إن قــدوم وفــد بنــي تميــم علــى 

ــات (٤-٥) مــن  ــزلت الآي رســول االله  كان ســنة تســع مــن الهجــرة، وفيهــم نـ

ســورة الحجــرات،(٢) وهــذه الســورة تســبق فــي نـــزولها ســورة التحريــم، كمــا 

ســبق. وبنــاءً عليــه، فإنــه مــن الثابــت أن تكــون ســورة التحريــم نزلــت بعــد الســنة 

ــا، واالله  ــي التاســعة أو بعده ــن المحتمــل أن تكــون ف ــن الهجــرة، وم الخامســة م

أعلــم. وأيــاًّ كانــت الفتــرة الزمنيــة التــي نـــزلت فيهــا الســورة إلا أنهــا نـــزلت فــي 

زمــن كانــت الدولــة الإســلامية الجديــدة أكثــر اســتقراراً وأمانــاً، وهــذا الجــو 

الــذي نـــزلت فيــه الســورة يلقــي بظلالــه علــى الحيــاة البيتيــة فــي بيــت النبــوة 

الــذي يحــدث فيــه مــا يحــدث فــي بيــوت الأزواج، ويجــري عليــه مــا يجــري 

علــى النــاس، وهــذا مــا نلمحــه فــي ســيرة النبــي ، حيــث لــم نجــد مثــل هــذه 

الخلافــات فــي الفتــرة المكيــة ولا فــي بدايــات العهــد المدنــي، وإنمــا ظهــرت مثــل 

ــاً. ــر اســتقراراً وأمان ــه أكث ــاة في ــي وقــت كانــت الحي ــات ف هــذه الخلاف

٤- مناسبة السورة لما قبلها:

السورة التي تسبق هذه السورة الكريمة هي سورة الطلاق، وبين السورتين من 

التناسب والتلازم ما لا يخفى إدراكه؛ فإن السورتين متشابهتان فيما تعرضان من 

أحكام وتتناولان من موضوعات، وهذه بعض وجوه التناسب بين السورتين:

ابن هشام، أبو محمد عبد الملك. السيرة النبوية، القاهرة: دار الحديث، ١٤١٩ه/١٩٩٠م، ج٣،   (١)

ص١٨٥.

المرجع السابق، ج٤، ص١٨٦-١٩٣.  (٢)
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- مـن حيـث افتتـاح الخطـاب فـي السـورتين، فكلتاهمـا افتُتِحـت بخطـاب 

. النبـي 

- سـورة الطـلاق كانـت فـي خصـام نسـاء الأمـة، وهـذه السـورة فـي خصومـة 

نسـاء النبـي  إعظامـاً لمنصبهـن أن يُذكـرن مـع سـائر النسـوة، فأفردهـن 
بسـورة خاصـة.(١)

- اشـتركت السـورتان في الأحكام المخصوصة بالنسـاء، واشـتراك الخطاب 

فـي الطـلاق فـي أول تلـك السـورة يشـترك مع الخطـاب بالتحريـم في أول 

هـذه السـورة؛ لأن الطـلاق فـي أكثـر الصـور يشـتمل علـى تحريـم مـا أحـل 
االله.(٢)

- ووجه ارتباط أول هذه السورة بخاتمة التي قبلها ما ذكره الإمام البقاعي 

في نظم الدرر؛ إذ قال: «لما ختم سبحانه الطلاق بإحاطة علمه، وتنـزل 

أمره بين الخافقين في تدبيره، دلّ عليه أول هذه السورة بإعلاء أمور الخلق 

بأمر وقع بين خير خلقه وبين نسائه اللاتي من خير النساء، واجتهد كل 

في إخفاء ما تعلق به منه، فأظهره سبحانه عتاباً لأزواج نبيه  في صورة 

عقابه؛ لأنه أبلغ رفقاً (به)؛ لأنه يكاد من شفقته يبخع نفسه الشريفة رحمة 

بأمته؛ تارة لطلب رضاهم، وأخرى رغبة في هداهم ...،» (٣) فكأن الآية في 

آخر الطلاق أقرّت حقائق مهمة، منها: حسن تدبير االله تعالى لهذا الكون 

االله  علم  إحاطة  ومنها:  مخلوقات،  من  بينهما  وما  وأرض  سماوات  من 

تعالى بكل شيء سراً كان أو علانية. وقد تجلت هذه الحقائق في مطلع 

هذان الوجهان ذكرهما الإمام الآلوسي في تفسيره، انظر:  (١)

الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، مرجع سابق، ج٢٨، ص١٤٦.- 

(د.  بك،  علي  مطبعة  الأستانة:  الغيب،  مفاتح  عمر.  الدين  ضياء  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي،   (٢)

ت.)، ج٨، ص٢٣١.

دار  بيروت:  والسور،  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم  إبراهيم.  الدين  برهان  الحسن  أبو  البقاعي،   (٣)

الكتب العلمية، ١٤١٥ه/١٩٩٥م، ج٨، ص٤٣.
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هذه السورة؛ إذ كان من حسن تدبير االله تعالى لهذا الكون ما ضربه مثلاً 

من حياة نبيه  الذي هو أكرم خلقه مع أزواجه اللاتي هن خير النساء؛ 

إذ نـزع أمر التحليل والتحريم من يدي نبيه ، وجعل ذلك الله وحده، 

ثم وضع سبحانه أفضل الحلول لمثل هذه المشكلة في الحياة الزوجية. 

ونموذج آخر يدلل على إحاطة علم االله تعالى بكل شيء: أن النبي  أسرَّ 

إلى بعض أزواجه حديثاً فأفشته، فأطلعه االله عليه. فهذه وجوهٌ من التناسب 

بين السورتين تدلل على مدى التلازم والتلاحم بينها وتؤكدان أن القرآن 

تنـزيل من لدن حكيم خبير.

٥- أهداف السورة ومحورها:

موضوعاتها،  عليه  تدور  الذي  العام  الجوَّ  الكريمة  للسورة  المتأمل  يدرك 

م هذه الموضوعات ويجمع بينها؛ إنها تدور حول محور السرية  والسرّ الذي ينظِّ

والكتمان، ووجوب كتم السر والمحافظة عليه، وأن فضحه خيانة ونقض للأمانة 

النبي  إسرار  موضوع  على  يدور  الآيات  من  الأول  فالمقطع  بالمعهود.  والوفاء 

به،  ونبّأت  السر  ذلك  عن  كشفت  ولكنها  إياه،  وكتمها  أزواجه  لبعض  حديثاً   

فأظهره االله  عليه، وحدث ما حدث من الإيلاء وعدم قرب نسائه . ثم يأتي 

المقطع الثاني من مقاطع هذه السورة، وهو في غاية الأهمية، ويدور حول التربية 

وتماسكها  الأسرة  ترابط  على  يحافظ  ما  أهم  ومن  كله،  وللبيت  والأبناء  للأهل 

هو المحافظة على أسرارها وعدم فضح ما يدور بين أفرادها؛ لأن فضحه خيانة 

قد تؤدي إلى دخول المفسدين بين أجزائها ومن ثم إفساد هذا النظام المترابط، 

وتفكيك ذلك التماسك المتين، وسيؤدي بعد ذلك إلى الفساد في الحال والمآل، 

وكما قيل: «البيوت أسرار»، فكان لزاماً توعيةُ أفراد الأسرة جميعاً؛ لدرء كل عدو 

يريد أن يقتحم على هذا البناء، ومحاربة كل من حاول إفساد نظامه. أما المقطع 

أحدهما  تعالى؛  االله  ضربهما  مَثَلين  على  يدور  فهو  السورة،  في  والأخير  الثالث 

للكافرين، والآخر للمؤمنين. أما المثل المضروب للكافرين فقد شمل نموذجين 
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لبيتي نبيين من أنبياء االله تعالى، وهما نوح ولوط -عليهما السلام-؛ إذ كانت خيانة 

قاله  للمشركين،  أفشتاه  بشيء  إليهما  أوحي  إذا  وكان  بالنميمة،  لهما  زوجتيهما 

الضحاك، وقيل: كانتا منافقتين، وقيل: كانت امرأة لوط تدل القوم بمن ورد على 

زوجها من أضياف، ولم يُقصَد بالخيانة هنا الزنا.(١) 

وأمـا المثـل المضـروب للمؤمنيـن فقد اشـتمل أيضـاً على نموذجيـن مختلفين: 

أمـا الأول فهـو عـن امـرأة فرعـون، المـرأة الصالحـة فـي بيـت كافـر، وهـو علـى 

النقيـض تمامـاً للمثـل السـابق الـذي اشـتمل علـى الحديث عن امرأتيـن كافرتين في 

بيتيـن مؤمنيـن، ومعلـوم أن امـرأة فرعـون خاضـت معتـركاً صعبـاً في ظـل مواجهتها 

لجبـروت فرعـون الطاغيـة مـن جهـة، ولعـروض الحيـاة الدنيـا وزينتهـا مـن ناحيـة 

أخـرى، ولموقعهـا العالـي فـي هـذه المملكـة مـن ناحيـة ثالثـة، ولأنوثتهـا وضعفهـا 

مـن ناحيـة رابعـة، وفـوق كل هـذا كانـت امـرأة واحـدة فـي وسـط هـذه الضغـوط 

التـي تكالبـت عليهـا مـن كل صـوب. كل هـذه التحديـات عاشـتها امـرأة فرعـون 

واقعـاً ملموسـاً، ومـع ذلـك صبـرت أمـام هـذه التحديـات مجتمعـة، وبقيـت علـى 

إيمانهـا دون أن يُكشَـف أمرهـا دهـراً، فلمـا كُشِـف أَمْـر إيمانها أَمَر فرعـون بتعذيبها، 

قيـل: فدعـت بهـذه الدعـوات لمـا عرف فرعـون بإيمانها بموسـى .(٢) وأما مريم 

-عليهـا السـلام- فهـي نمـوج رائـع آخـر فـي العفـة والطهـارة والحصانة، ومـا كانت 

ربهـا  بكلمـات  وصدقـت  عليـه،  حافظـت  بـل  عرضهـا  حفـظ  فـي  الأمانـة  لتخـون 

وكانـت نموذجـاً للقانتيـن. فالتقـت هـذه الموضوعـات علـى محـور واحـد يؤلـف 

بينهـا ويجعلهـا وحـدة واحـدة مؤتلفـة متماسـكة كالبنـاء المتيـن، وهو محور السـرية 

والكتمـان وعـدم الخيانـة. 

١٤١٣ه/١٩٩٣م،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  المحيط،  البحر  يوسف.  بن  محمد  حيان،  أبو   (١)

ج٨، ص٢٨٩.

قطب، سيد. في ظلال القرآن، القاهرة، بيروت: دار الشروق، ١٤٢٣ه/٢٠٠٣م، ج٦، ص٣٦٢٢.   (٢)

انظر أيضاً:

أبو حيان، البحر المحيط، مرجع سابق، ج٨، ص٢٩٠.- 
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أولاً: النبي  زوجاً من خلال سورة التحريم

راً هذه السورة الكريمة: ] ! " # $ % & ' )(  قال االله تعالى مُصَدِّ

 > = < ;: 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . -, + *
 P O N M L K J I H G F E D C B A @ ?
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T S RQ
 v u t s rq p o n m l k j i h gf
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © Z ª [التحريم: ١ - ٥]. يتناول هذا المقطع من الآيات الكريمة من سورة 
الحياة  بها  مرّت  التي  المواقف  من  موقفاً  فتذكر  زوجاً،    النبي  حياة  التحريم 

تأديباً  والأحكام،  الآداب  من  جملة  على  اشتمل  وقد  النبوة،  بيت  في  الزوجية 

لأمته وتعليماً لها وتربية للأزواج بما يحقق حياة دائمة سعيدة. ويحسن أن أبدأ 

بذكر سبب نـزول هذه الآيات:

١- سبب نـزول الآيات:

ورد في سبب نـزول هذه الآيات ثلاثة أسباب أحدها ضعيف، ولذا فسأقتصر 

على ذكر السببين الصحيحين:

مــا أخرجــه البخــاري -واللفــظ لــه- ومســلم(١) وغيرهمــا عــن عائشــة - 

-رضــي االله عنهــا- أن النبــي  كان يمكــث عنــد زينــب بنــت جحــش 

تَنــا دخــل  ويشــرب عندهــا عســلاً، قالــت: فتواصيْــتُ أنــا وحفصــة أنَّ أيَّ

اليمامة،  كثير،  ابن  دار  بيروت:  الصحيح،  الجامع  إسماعيل.  بن  محمد  االله  عبد  أبو  البخاري،   (١)

ج٥،  رقم٤٩٦٦،  حديث  لك،  االله  أحل  ما  تحرم  لم  باب:  الطلاق،  كتاب:  ١٤٠٧ه/١٩٨٧م، 

ص٢٠١٦. انظر أيضاً: 

العربي، -  التراث  إحياء  دار  بيروت:  الصحيح،  الجامع  الحجاج.  بن  مسلم  الحسين  أبو  مسلم، 

١٩٨٤م، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، حديث 

رقم١٤٧٤،ج٢، ص١١٠٠.
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ــتَ مغافيــر؟  ــر،(١) أَكَلْ عليهــا النبــي  فلتقــل: إنــي أجــد فيــك ريــح مغافي

فدخــل علــى إحداهمــا، فقالــت لــه ذلــك، فقــال: «بــل شــربت عســلاً عنــد 

زينــب بنــت جحــش، ولــن أعــود لــه». فنـــزل قولــه تعالــى: ] ! " # 

$ % & ' )( Z - إلــى قولــه Z c b a ` [ - [التحريــم: ١ - ٤] 
 Z  F  E  D  C  B  A  @  [ تعالــى:  وقولــه  وحفصــة،  لعائشــة 

ــذه  ــبَ ه ــة أخــرى للبخــاري عَقِ ــي رواي ــل شــربتُ عســلاً». وف ــه: «ب لقول

ــا العســل حفصــة، وأن  ــي  عنده ــي شــرب النب ــة مباشــرة: أن الت الرواي

اللاتــي تواطــأن عليــه: عائشــة وســودة وصفيــة. وذكــر الســيوطي فــي الــدر 

المنثــور روايــة عــن ابــن عبــاس  أن التــي شــرب النبــي  العســل 

عندهــا: ســودة بنــت زمعــة، وأن اللاتــي تواطــأن عليــه: عائشــة وحفصــة،(٢) 

وفــي روايــة أخــرى: عــن عبــد االله بــن رافــع أنهــا أم ســلمة، وأن التــي 
ــا-.(٣) ــه هــي عائشــة -رضــي االله عنه تواطــأت علي

ـــا -  ـــم، خـــلا به ـــة أم إبراهي ـــا ماري ـــيره أنه ـــي تفس ـــاوردي ف ـــام الم ـــر الإم ذك

رســـول االله  فـــي بيـــت حفصـــة بنـــت عمـــر، وقـــد خرجـــت لزيـــارة أبيهـــا، 

فلمـــا عـــادت وعلمـــت عتبـــت علـــى النبـــي  فحرمهـــا علـــى نفســـه 

إرضـــاء لحفصـــة، وأمرهـــا أن لا تخبـــر أحـــداً مـــن نســـائه، فأخبـــرت بـــه 

ــاء النبـــي  ــران علـــى نسـ ــا تتظاهـ ــا، وكانتـ ــاةٍ كانـــت بينهمـ ــة لمصافـ عائشـ

؛ أي تتعاونـــان، فحـــرّم ماريـــة وطلـــق حفصـــة، واعتـــزل ســـائر نســـائه 

ــهراً،  ــن شـ ــه أن يُحرّمهـ ــى نفسـ ــل علـ ــاً، وكان جعـ ــرين يومـ ــعة وعشـ تسـ

المَغَافير: شيء يَنْضَحُه شَجَرُ العُرْفُط، حُلْو، وله رِيحٌ كرِيهة مُنْكَرة. انظر:  (١)

ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث والأثر، بيروت: المكتبة - 

العلمية، ١٣٩٩ه/١٩٧٩م، ج٣، ص٧٠٣.

السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، القاهرة: مركز   (٢)

هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، المهندسين، ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م، ج١٤، ص٥٦٩.

المرجع السابق، ج١٤، ص٥٦٩.  (٣)
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ــى  ــاد إلـ ــة وعـ ــتحل ماريـ ــة واسـ ــع حفصـ ــة، فراجـ ــذه الآيـ ــزل االله هـ فأنــ
ســـائر نســـائه.(١)

٢- المشهد المنظور للحياة البيتية النبوية:

بيته،  في  الخاصة    النبي  حياة  في  يدور  ما  تكشف  الكريمة  السورة  هذه 

لكن  الزوجية،  الحياة  خصائص  أخص  من  وهذا  أزواجه،  وبين  بينه  يجري  وما 

الأمر في الحياة الزوجية النبوية مختلف؛ لأن النبي  قدوة وأسوة حسنة بهداه 

تهتدي الأمة وعلى خطاه تسير، ولا شك في أن هذا المستور في حياته لا بدّ له 

وأن يُكشَف للناس حتى يتعرفوا على حياته، ويستفيدوا من طريقة تعامله  مع 

أزواجه في تعامل الزوج مع زوجه أو أزواجه. يقول سيد قطب -رحمه االله-: «ثم 

يجعل االله حياته الخاصة والعامة كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشرية كلها، تقرأ فيه صور 

هذه العقيدة وترى فيه تطبيقاتها الواقعية. ومن ثم، لا يجعل فيها سراً مخبوءاً ولا 

يطوى  ما  منها  ويكشف  القرآن،  في  منها  كثيرة  جوانب  يعرض  بل  مطوياً،  ستراً 

عادة عن الناس في حياة الإنسان العادي حتى مواضع الضعف البشري الذي لا 

في  المواضع  هذه  كشف  في  القصد  يلمح  ليكاد  الإنسان  إن  بل  لبشر.  فيه  حيلة 

حياة الرسول  للناس! إنه ليس له في نفسه شيء خاص، فهو لهذه الدعوة كله. 

فعلام يختبئ جانب من حياته  أو يخبأ؟ إن حياته هي المشهد المنظور القريب 

الممكن التطبيق من هذه العقيدة؛ وقد جاء  ليعرضها للناس في شخصه وفي 
حياته كما يعرضها بلسانه وتوجيهه، ولهذا خُلِق، ولهذا جاء.» (٢)

الصحيح  الحقيقي  المفهوم  لنا  يحدد    النبي  حياة  من  الموقف  هذا  إن 

ومتعة  قصيرة  شهوة  ليس  الزوجين،  بين  التعامل  حقيقة  عن  ويكشف  للأسرة، 

الزوجين  من  كلّ  بمنفعة  مرتبط  استهلاكي  اقتصادي  مشروع  هو  ولا  عاجلة، 

الماوردي، أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب. النكت والعيون، بيروت: دار الكتب العلمية   (١)

ومؤسسة الكتب الثقافية، (د. ت.)، ج٦، ص٣٩.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٠٩-٣٦١٠.  (٢)
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بالآخر وقائم على المصالح المشتركة، متى انقضت تلك المصالح كان الانفكاك 

هو  وإنما  للآخر،  الطرفين  كلا  من  وميول  عواطف  مجرد  هو  ولا  والانفصال، 

خلقها  أسرة  أول  إلى  تعود  جذورها  الفروع؛  ممتدة  الجذور  ممتدة  لأسرة  بناء 

عنها  تفرعت  التي  وحواء-  آدم  الأرض -أسرة  هذه  على  واستخلفها  تعالى  االله 

أُسَرٌ بقيت فروعها تمتد وتمتد إلى هذه اللحظة، ولا تزال تمتد، بل لا بد لها أن 

تبقى كذلك ليتحقق الهدف الأسمى من وجودها على هذه الأرض، وهي عمارة 

الأرض والمحافظة عليها بالكيفية التي أراد االله تعالى لها. 

الحقيقية،  للأسرة  الصحيح  مفهومه  وتغير  حاله،  تبدل  قد  اليوم  العالم  إن 

حظه  وجعل  والاستمتاع،  المتعة  على  للأسرة  مفهومه  قَصَر  مَن  لترى  وإنك 

الأوفى منها قضاء شهوة أو متعة عاجلة، وإن من البشر مَن جعل الأسرة مشروعاً 

وبعضهم  رصيده،  من  ويزيد  ويستثمره  ماله  ليكثِّر  بعِرضه  يتاجر  ربحياً  اقتصادياً 

رفض فكرة الزواج من أصلها واستبدل بها فكرة الشراكة والصداقة واقترن بغيره 

من غير ضوابط أو قوانين تحكمه، ونسي هؤلاء وأولئك المقصد الأسمى الذي 

من أجله وُجِدوا، بل لم يفكر أحدهم في طبيعة خلقه وتكوينه، وما الذي يصلح 

له وما الذي لا يصلح! جهِل هؤلاء جميعاً أن االله تعالى خلق الذكر والأنثى، وأن 

من كلا الجنسين تتكون الأسرة، وأن هذه الأسرة لا بدّ أن تكون منضبطة بضوابط 

وظائف  لها  الأسرة  هذه  وأن  حياتها،  وتنظم  سلوكها  تحكم  بقوانين  ومقيدة 

وعليها واجبات، وأن أخص وظائفها أن تحقق الخلافة على هذه الأرض، ولهذه 

للأسرة  المفهوم  هذا  غاب  لقد  تعمل.  أن  لها  بد  لا  ولتحقيقها  خُلقت،  الوظيفة 

ووظيفتها عن المجتمعات غير الإسلامية وعن بعض المجتمعات الإسلامية. إن 

صورتها  على  الأسرة  طبيعة  عن  لنا  يكشف    حياته  من  المنظور  المشهد  هذا 

الأسرة؛  أفراد  بين  الاستقرار  تحقيق  وطريق  الأسري  التعامل  وطبيعة  الصحيحة 

ليتسنى لهم الاستمرار على طريق الاستخلاف الذي أراده االله تعالى منهم، فكان 

تلك  من  والقيام  الأسرة،  تلك  حياة  على  الطارئة  العقبة  تلك  تجاوز  من  بد  لا 

الواقعي  المفهوم  هو  هذا  اليمين.  كفارة  فجاءت  المسير،  في  والاستمرار  العثرة 
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بالنسبة  والتاريخي  لمعاصريه،  بالنسبة  الواقعي  المشهد  وهذا  الرشيدة،  للأسرة 

لنا، بقي حيًّا فينا وفيمن سبقنا وسيبقى مشهداً حيًّا فيمن يأتي بعدنا، يستفيدون 

منه الدروسَ ويأخذون منه العِبَر، ولا خير في هذا العالم إن لم يستفِد ويعتبر.

٣- الغَيْرة داء النساء:

 : الغَيْرة: كراهة شركة الغير في حقه،»(١) ومنه حديث عائشة زوج النبي»

«أن رسول االله  خرج من عندها ليلاً، قالت: فغِرت عليه...؛»(٢) أي إنها كرهت 

  خروجه  خشيت أن يكون  به، وكأنها  حبها واستئثارها  مشاركة غيرها له في 

محمود  هو  ما  منها  والغَيْرة  الغَيْرة.  منها  فوقعت  غيرها،  إلى  ليذهب  عندها  من 

ومنها ما هو مذموم؛ فمن الأول: غَيْرة الرجل على زوجه وابنته وأخته، ومَن لا 

يغار على عرضه فهو ديّوث، والغيرة في مثل هذا تعدّ من لوازم القوامة للرجل، 

وفَقْدها يعد عيباً. ومن الثاني: الغَيرة المفرطة التي تقع من كثير من النساء أو من 

الرجال، والتي تؤدي إلى الخروج عن الاستقامة والصواب. وعلى العكس تماماً 

أحياناً  الزوجية  الحياة  تعتري  التي  الأمراض  فمن  مذموم.  أيضاً  الغَيْرة  عدم  فإن 

غَيْرة بعض النساء، والغَيْرة أمر بداخل المرأة أياًّ كانت، لم تسلم منها زوجات 

النبي  اللاتي هن أطهر النساء، وهي بذلك تُعدّ أمراً جِبِلِّياًّ مغروساً في فطرة 

المرأة. لقد رأينا نساء النبي  وقد أخذت ببعضهن الغَيرة مأخذها؛ فوقع ما وقع 

منهن من تآمر وتوافق سواءً على مارية أو مَن شرب النبي  عندها العسل، ثم 

م النبي  بعض ما أحل االله له، وما  تنفيذ ما اتُّفِق عليه، ثم كانت النتيجة أن حرَّ

تلاه من غضب وقع منه  عليهن. يقول الشيخ محمد الغزالي: «وقد آخذهن 

االله بأمرين معروفين فى السيرة: الأول اتفاقهن على مطالبة النبى  بالمزيد من 

معه  بالبقاء  جميعاً  رضين  وقد  التزمها،  التي  الناشفة  بالمعيشة  وضيقهن  النفقة، 

الجرجاني، علي بن محمد علي. التعريفات، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٥ه، ص٢١٠.  (١)

تحريش  باب:  وأحكامهم،  المنافقين  صفات  كتاب:  سابق،  مرجع  الصحيح،  الجامع  مسلم،   (٢)

الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً، حديث رقم٢٨١٥، ج٤، ص٢١٦٨.
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عندما أكد لهن أنه ما من بدّ من هذه الحياة لمن يريد االله ورسوله والدار الآخرة! 

الأخلاق،  دميث  الجانب  لين  العشرة  لطيف  كان    النبي  فإن  الثاني  الأمر  أما 

فأطمع ذلك بعض نسائه في الجراءة عليه -وكانت الغيرة هي السبب-، فزعمت 

زينب!  عند  عسلاً  شربتُ  فقال:  طبيعية،  غير  رائحة  منه  شمّت  أنها  إحداهن 

فقالت: لعل نحلاً وقع على نبات مسيء. فقال: لا أعود إليه ولا تخبري أحداً. 

  ثم ظهر أن القصة مفتعلة، وأنها مؤامرة لتزهيده في فلانة! وغضب الرسول

لما وقع، وهجر نساءه جميعاً حتى شاع أنه طلقهن! ونـزلت سورة التحريم تطفئ 

هذه الفتنة وتؤدب من أحرج الرسول  وأساء المسلك.»(١) إذن، ليست الغيرة 

في  تسببت  قد  وهي  المسلك،  سوء  إلى  صاحبها  تسوق  قد  إنها  الهيّن،  بالشيء 

إصابة البيت النبوي بالهمِّ والحَزَن.

٤- آثار الغَيرة المذمومة على الحياة الزوجية:

أصبح لا بد من التذكير ببعض الآثار التي تتركها الغَيرة بمعناها المذموم في 

الحياة الزوجية، وذلك مثل:

أمام  يُثار  موضوع  أسوأ  ولعل  الحقد،  إلى  بصاحبها  تؤدي  قد  الغَيرة  أن   -

الزوجة هو موضوع الزواج، فمن النساء من تغضب ويتمعر وجهها وينتقع لونها 

عندما يُثار موضوع الزواج، لأنها الغَيرة، وهذا الأمر يتسبب في غرس الحقد في 

قلب هذه الزوجة على من تكلم بموضوع التعدد في الزواج أمامها، وقد يؤدي 

في النهاية إلى القطيعة وسوء العاقبة.

أو  للزوجين  يحدث  الذي  والغمِّ  الهم  من  سيئاً  أثراً  الغَيرة  تترك  قد   -

لأحدهما، وقد رأينا رسولَ االله  وقد أصابه من الهمّ ما أصابه، وكذلك نساءَه 

بيت  وأطهر  بيت  أشرف  في  وقع  هذا  كان  وإذا  عنهن-،  االله  الكريمات -رضي 

ه الأزواج  ومع خير خلق االله  فمن باب أولى أن يقع في بيوت غيره ، فليتنبَّ

٢٠٠٠م،  الشروق،  دار  بيروت:  القاهرة،  القرآن،  لسور  موضوعي  تفسير  نحو  محمد.  الغزالي،   (١)

ص٤٦٨.
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إلى ذلك. ولك أن تتخيل عندما يقع خلاف بين الزوجين كيف يكون حالهما، 

وكيف يكون حال أهل كلٍّ منهما! فلا يكون ذلك بسبب الغيْرة.

بناؤهـا  ويتزعـزع  منتظمـة،  وغيـر  رتيبـة  غيـر  الزوجيـة  الحيـاة  تصبـح  قـد   -

وتتخلـل أركانهـا. وقـد حـدث مـن هـذه الآثار فـي الحيـاة الزوجية النبويـة، فاعتزل 

 نسـاءه تسـعاً وعشـرين ليلة. روى البخاري عن ابن عباس -رضي االله عنهما- 

قـال: لـم أزل حريصـاً علـى أن أسـال عمـر بـن الخطـاب عـن المرأتيـن مـن أزواج 

 e  d  c  b  a  `  [ تعالـى:  االله  قـول  فـي  ذكرهمـا  ورد  اللتيـن    النبـي 

Z w gf [التحريـم: ٤] حتـى حـجّ وحججـت معـه، وعـدل وعدلـت معـه بـإداوة، 
فتبـرز ثـم جـاء فسـكبت علـى يديـه منهـا فتوضـأ، فقلـت لـه: يـا أميـر المؤمنيـن، 

 c b a ` [ :اللتـان قـال االله تعالـى فيهمـا  مـن المرأتـان مـن أزواج النبـي

Z gf e d؟ قـال: واعجبـاً لـك يـا ابـن عبـاس! همـا عائشـة وحفصـة، ثـم 
اسـتقبل عمـر الحديـث يسـوقه....»(١) وقـد جـاء فيـه أن غسـان كانـت تعـد العـدة 

 : عمـر  فقـال  شـديداً،  ضربـاً  بابـه  وضـرب  صاحبـه  فجـاءه  المسـلمين،  لقتـال 

أجـاءت غسـان؟ قـال: لا بـل أعظـم مـن ذلـك وأهْـول، طلـق النبي  نسـاءه. وفيه 

أيضـاً أن رسـول االله  اعتـزل نسـاءه تسـعاً وعشـرين ليلـة، وكان قـد قـال: مـا أنـا 

بداخـل عليهـن شـهراً»-من شـدة موجدتـه(٢) عليهـن-. إنـه لأمـر عظيـم، وكان لـه 

وقْعـه علـى المسـلمين، حتـى لقـد عـدّه صاحـب عمـر  أعظـم مـن غـزو غسـان 

للمسـلمين. وكان لـه وقعـه علـى النبـي ؛ حيـث وجـد فـي نفسـه موجـدة شـديدة 

علـى أزواجـه وآلـى أن يعتزلهـن شـهراً. إنهـا حياة مضطربـة غير رتيبـة ولا منتظمة. 

والسـبب الأسـاس الـذي أدى إلـى الوصـول إلـى هـذه الحـال هـو الغَيـرة.

- الغيْرة تفتح باب الشك بين الزوجين على مصراعيه، وتوقع الأزواج في 

تخوين كل منهما للآخر، ومن ثم، تسوق إلى سوء ظن بعضهما ببعض وتجسس 

البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها،   (١)

حديث رقم٤٨٩٥، ج٥، ص١٩٩١.

الموجدة: الغضب.  (٢)
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كل منهما على الآخر ومتابعة كل منهما للآخر. وحينئذٍ لا يكون للحياة طعم ولا 

معنىً نظراً لانعدام الثقة بين الزوجين.

- الغَيرة قد تؤدي إلى الكِبر، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب المسلم؛ 

لأن مصير صاحبه إلى النار واستحقاق غضب االله وسخطه، والغَيْرة من الأسباب 

الغيْرة  تدفع  فقد  الزوجات،  في  عدّد  قد  الزوج  كان  إذا  وبخاصة  إليه،  المؤدية 

إحدى زوجاته إلى التعالي على الأخريات والتكبر عليهن، فتقارن بينها وبينهن 

لتقرر أنها أفضل منهن وأكثر جمالاً أو مالاً أو غير ذلك من وجوه التفضيل. إن 

وإذا  أحد،  فيه  يشاركها  أن  تحب  ولا  بزوجها  تستأثر  أن  تحب  بطبعها  الزوجة 

قد  الأمر  وهذا  وانكشف،  وبان  فيها  المرض  هذا  ظهر  أخرى  من  زوجها  تزوج 

ظهر في قصة نـزول الآيات عندما تمالأت زوجتا النبي  عليه لئلاً يشرب عسلاً 

عند فلانة أو أن يطأ فلانة، وكان سببه الغيْرة.

مشاركة  وعدم  بالشيء  الاستئثار  إلى  وأدْعَى  الإيثار،  عن  أبْعَد  الغَيرة   -

الآخرين فيه. لهذا كان لا بد من التنبيه إلى خطورة الغَيرة المذمومة على الحياة 

الزوجية، وأنه لا بد وأن تكون في حدود المسموح به شرعاً، والحذر من الإفراط 

هي  وتكشفها  النساء  عند  الغَيرة  تُظهر  التي  الأسباب  أهم  ومن  التفريط.  أو  فيها 

بد  فلا  واحدة،  من  بأكثر  يتزوج  أن  للرجل    االله  ر  قدَّ فإذا  الزوجات،  تعدد 

للزوجة أن ترضى بقدر االله وأن تسلِّم لأمره ولا تبادر إلى أعمال قد توقعها فيما 

لا يرضي االله، وعليها أن تعِيَ أن تعدد الزوجات أمر مشروع فلا يصح أن تحرِّم 

ما أحل االله.

هذا بيان للتصور الإسلامي عن الغَيرة بمفهومَيْها المقبول والمردود، ولا سواء 

بين هذا التصور الذي يتوافق مع طبيعة الإنسان ويضع العلاج بما يتناسب وهذه 

الطبيعة، والتصور الغربي لها. والناظر في المجتمعات الغربية يلاحظ تسيّباً واضحاً 

في الأسرة وخلخلة بيِّنة لأركانها وانحرافاً أخلاقياًّ وسلوكياً مقيتاً، ولا تجد تلك 

الغيرة في تلك المجتمعات، فكانت نتيجة ذلك تفكك المجتمع وتفكك الأسرة 
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بعض  في  مذمومة  كانت  وإن  والغَيْرة  الاغتصاب.  وحوادث  الفاحشة  وانتشار 

جوانبهاً إلا أنها تحافظ على أركان الأسرة وبنائها سلمياً، وتحفظ على المجتمع 

قِيَمه وأخلاقه ليبقى مجتمعاً قوياً متيناً متماسكاً.

٥- حُسْن المعاشرة بين الزوجين:

حُسـن  بينهمـا  يكـون  أن  الزوجيـن  بيـن  الزوجيـة  الحيـاة  لاسـتمرار  يلـزم 

المعاشـرة وليـن الجانـب والمـودة والرحمـة والتآلـف والمحبـة المتبادلـة، وهذا ما 

كان مترجمـاً ترجمـة عمليـة فـي حيـاة النبـي  مـع أزواجه الكـرام، فإنك لن تجد 

الكمـال فـي حسـن المعاملـة -لا أقـول فـي البيـت وحسـب، وإنمـا مـع كل النـاس 

مسـلمهم وكافرهـم- مثـل معاملـة النبـي ، وانظـر إلـى قولـه تعالى: ] * + 

جهـة  مـن    النبـي  بيـن  والتناغـم  التوافـق  هـذا  وتأمـل   [١ [التحريـم:   Z  1  -,
وأزواجـه جميعـاً مـن جهـة أخـرى. إنـه الرضـا التـام بيـن الأزواج، وهـذا مـا أكدتـه 

الروايـة فـي سـبب النــزول؛ إذ قـال النبـي  لحفصـة عندمـا وجـدت فـي نفسـها 

ممـا أصـاب  مـن ماريـة فـي بيتهـا -أي فـي بيـت حفصـة- وقـد غـارت غَيـرة 

قـال:  سُـؤْتَنِي...  لقـد  واالله  عنـدك،  كان  مَـن  رأيـتُ  قـد  لـه:  قالـت  وقـد  شـديدة، 

ا فَاحْفَظِيـهِ»، قالـت: ومـا هـو؟ قـال: «إنّـي  ، فَإنّـي مُسِـرٌّ إلَيْـكِ سِـرً ـكِ «وااللهِ لأرْضِيَنَّ

هِ عَلَـىَّ حَـرَامٌ رِضًـا لَـكِ.»(١) فقـد كان  خيـر الأزواج  تَي هَـذِ يَّ أُشْـهِدُك أنَّ سُـرِّ

إلـى أزواجهـم. وفـي حديـث عائشـة -رضـي االله عنهـا- -عنـد الإمـام الترمـذي- 

قالـت: قـال رسـول االله : «خيركـم خيركـم لأهلـه وأنـا خيركـم لأهلـي...»(٢) وما 

ينبغـي للرجـل أن يكـون فـي بيتـه «دكتاتوريـاً» أو متصلبـاً عنـد رأيـه، وإنمـا يشـاور 

زوجـه ويسـتمع إليهـا، فلعـل رأيهـا يكـون صوابـاً، وقـد كان لأمنـا خديجـة -رضي 

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت: مؤسسة الرسالة،   (١)

١٤٢٠ه/٢٠٠٠م، ج٢٣، ص٤٧٧.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. الجامع الصحيح، بيروت: دار إحياء التراث العربي، (د. ت.)،   (٢)

أبو  قال  ص٧٠٩.  ج٥،  رقم٣٨٩٥،  حديث   ، النبي  أزواج  فضل  باب:  المناقب،  كتاب: 

عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
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االله عنهـا- عنـد رسـول االله  رأي. ثـم إن البيـوت أسـرار لا ينبغـي أن تُكشَـف، 

وهـذه الأسـرار درجـات، منهـا مـا يكـون خاصـاً بيـن الـزوج وزوجـه ثـم يتـدرج 

بعـد ذلـك شـيئاً فشـيئاً، فيعـمّ الأولاد والزوجـات الأخريـات إن كان لـه أكثـر مـن 

زوجـة. وإفشـاء الأسـرار فـي الحيـاة الزوجيـة يعمـل علـى تفكك الأسـرة ويتسـبب 

فـي إيجـاد شـرخ بيـن الأزواج قـد يــزداد حِـدّة حتـى يصـل الأمـر إلـى الطـلاق؛ 

فـلا بـدّ مـن الحفـاظ علـى الأسـرة مترابطـة متماسـكة بحفـظ أسـرارها. وقـد رأينـا 

مـا حـدث فـي البيـت النبـوي الكريـم عندمـا أسـرّ النبـي  إلـى بعـض أزواجـه 

حديثـاً خاصـاً بينـه وبينهـا وأمرهـا ألا تخبـر بـه أحـداً، لكنهـا أخبـرت بـه بعـض 

نسـائه  وأفْشـت سـرّ رسـول االله ، فأطلعـه االله عليـه، وحـدث بعدهـا ما حدث 

مـن المقاطعـة لنسـائه واعتزالـه لهـن حتـى لقـد قيـل: إنـه طلـق نسـاءه. ثـم رجعـت 

-برحمـة مـن االله- العلاقـات الزوجيـة فـي بيـت النبـوة إلـى طبيعتهـا بعدمـا نــزل 

الحكـم الإلهـي حـلاًّ لهـذه المشـكلة، وليكـون هـذا الحكم سـارياً فـي كل بيت من 

بيـوت المسـلمين بعـد.

أيــن المجتمعــات الإســلامية اليــوم مــن هــذه الأخــلاق الكريمــة؟! وأيــن 

ــذه  ــن ه ــة» م ــة وتتشــدق بـ»الديمقراطي ــى بالحري ــي تتغن ــة الت ــات الغربي المجتمع

المعاملــة الزوجيــة الفريــدة فــي بيــت معلِّــم البشــرية ومــؤدِّب الإنســانية؟! إن 

ــذه الآداب  ــل ه ــن مث ــرٍ م ــى كثي ــر إل ــوم تفتق ــات الي ــي مجتمع ــة ف ــاة الزوجي الحي

غيــر  المجتمعــات  مــن  وغيرهــا  الغربيــة  المجتمعــات  تــكاد  بــل  والأخــلاق، 

الإســلامية تخلــو مــن أدب التســامح والتواصــل والتلاطــف بيــن الزوجيــن، لكــن 

المجتمــع الإســلامي الأصيــل يتمســك بقِيَمــه وأخلاقــه، ويتقلــب بيــن القــرآن 

والســنة فــي اســتلهام الآداب والفضائــل ويجعلهمــا حــدوده التــي تحميــه مــن 

الزيــغ والانحــراف، وتحفظــه مــن الأمــراض التــي تهــدم بنــاء الأســرة وتفتــك 

بكيــان المجتمــع. وقــد آن للأمــة الإســلامية اليــوم أن تعــود إلــى هويتهــا الإســلامية 

الأصيلــة بعدمــا رأت بــأم عينهــا مــا حــلّ بالمجتمعــات التــي لا تنتمــي إلــى ديــن، 

ــنَ علــى  ــاء تلــك المجتمعــات؛ لأنهــا لــم تُب وشــاهدت التفــكك والقطيعــة فــي بن
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ــاجٍ طيــب؛ لأن الأســرة فيهــا افتقــدت  ــأتِ بنت ــن، فســاء بناؤهــا ولــم ت أســاس متي

جــلَّ مقومــات الأســرة الروحانيــة والعاطفيــة، وأصبحــت الصلــة التــي تربــط بنــاء 

ــا مــن  ــا كان فيه ــكان م ــة، ف ــا قائمــة علــى المصالــح المادي الأســرة وتشــد أركانه

تشــرذم مــن جهــة، وتســيُّب وإباحيــة ولا مبــالاة مــن جهــة ثانيــة. إذن حُسْــن 

المعاشــرة بيــن الزوجيــن يقتضــي أن تُبنَــى العلاقــة بينهمــا علــى التســامح والمحبــة 

والرحمــة، وأن يحفــظ كلٌّ الآخــر حاضــراً وغائبــاً، وأن يتــأدب الزوجــان بــالآداب 

قــوا بالأخــلاق الفاضلــة. الســامية، ويتخلَّ

ثانياً: صفات الزوجة الصالحة ونماذج من النساء كما في السورة

الزوجة الصالحة سبب من أسباب السعادة في الدارين، إذا نظر إليها زوجها 

داخله السرور وشعر بالأمان والسكينة، وهي عون له على طاعة االله. وقد ذكرت 

المبحث،  هذا  في  نستعرضها  الصالحة،  للزوجة  الصفات  جوامع  التحريم  سورة 

وذكرت لنا نماذج من التاريخ لنساء مؤمنات ونساء كافرات.

١- صفات الزوجة الصالحة:

إذا أراد الــزوج أن يُقْــدِم علــى الــزواج كان أمامــه اختيــاران: إمــا أن يختــار زوجة 

ــع فــي ذلــك  بِ ــر ذلــك مــن الصفــات، فيتَّ ذات مــال وحَسَــب ونَسَــب وجمــال وغي

يــن جانبــاً لا يحكُــم لــه إرادة ولا يســتأنس بــه فــي اختيــار،  هــواه ويجعــل ميــزان الدِّ

وإمــا أن يختــار زوجــة علــى أســاس الديــن لا علــى مقيــاس الهــوى والمــزاج. فــأيّ 

الفريقيــن أحــق بالســعادة وأهــدى ســبيلا؟! لــذا، فــإن الإســلام مهّــد الطريــق أمــام 

الســالكين وخيّرهــم، وفــي هــذه الســورة الكريمــة وضــع بيــن أيدينــا هدايــات هــي 

صفــات للزوجــة الصالحــة، منهــا مــا هــي عقديــة وفكريــة، ومنهــا مــا هــي تعبديــة 

وعمليــة، ومنهــا مــا هــي خلْقِيّــة تعــود إلــى طبيعــة المــرأة وبُنيتهــا الجســمية. وهــذه 

وقفــة مــع هــذه الصفــات التــي وردت فــي هــذه الســورة الكريمــة، والتــي أجملهــا 

قولــه تعالــى: ] z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
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¦ § ¨ © Z ª [التحريــم: ٥].
أ- مسلمات: 

هــذه أول صفــة مــن صفــات الزوجــة الصالحــة، أنهــا مســلمة، والإســلام 

يقتضــي التســليم والخضــوع والانقيــاد لأوامــر االله  وتكليفاتــه، وهــذا مــن أهــم 

الأســس التــي تجعــل الحيــاة الزوجيــة أكثــر اســتقراراً؛ لأن الزوجــة إذا خضعــت 

لأمــر االله، وعلمــت مــا لهــا ومــا عليهــا -كذلــك الــزوج- أثمــر هــذا الانقيــاد 

اســتقراراً فــي بيــت الزوجيــة يســوده الرضــا والتآلــف والمحبــة، ومــن هنــا نــدرك 

مــدى عنايــة الإســلام فــي حثــه علــى اختيــار الزوجــة الصالحــة ذات الديــن، بغــضِّ 

ــال  ــي بالم ــا؛ لأن الســعادة لا تأت ــبها أو ماله ــبها ونس ــا أو حس ــر عــن جماله النظ

وحــده ولا بالجمــال وحــده ولا بالحســب والنســب وحــده كمــا يعتقــد كثيــر مــن 

ــت الزوجــة ذات  ــإن كان ــن أولاً، ف ــا تحصــل الســعادة بوجــود الدي ــاس، وإنم الن

ديــن وجمــال فذلــك أفضــل، وإن زاد المــال والحســب والنســب فذلــك خيــر 

ــن زوج  ــم م ــده، فك ــد بعــض الأزواج تؤك ــاة عن ــن الحي ــواهد م ــذا ش ــر. وله كثي

ــزوج  ــن ت ــذا مَ ــزواج الطــلاق! وك ــك ال ــة ذل ــت نهاي ــال فكان ــزوج لأجــل الجم ت

ــه القــرآن  ــوي. لقــد نب لأجــل المــال أو الحســب والنســب، أو لأجــل عــرض دني

الكريــم الأزواج إلــى هــذه الصفــة مبــدأً، حفاظــاً علــى بيــت الزوجيــة مــن الانهيــار 

ــاظ علــى  ــط الســلوك والحف ــاً لضب ــاً عملي ــاً تربوي ــف، وهــذا يتضمــن جانب أو التل

ــال صالحــة مســتقيمة. ــال والأفع الأعم

ب- مؤمنات: 

الإيمــان: هــو التصديــق بالقلــب، فهــو أمــر يختــص بالاعتقــاد، وهــو خــلاف 

الإســلام الــذي يعنــي الخضــوع والانقيــاد. والإيمــان إذا خالــط القلــب انعكســت 

ــرائر  ــلوك وســلمت الس ــتقام الس ــال واس ــى الجــوارح، فحســنت الأعم ــاره عل آث

مــن الحقــد والضغينــة والحســد والغــل، وأصبــح المؤمــن الحــق مثــالاً بــه يُحتــذَى 

ــة الإســلام  ــة الإيمــان وبصف ــة؛ فبصف ــت الزوجي ــي بي ــره ف ــه أث ــذا ل ــدى. وه ويُقتَ
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يتحقــق الانضبــاط والاســتقامة وصــلاح الحــال وهــدوء البــال. ومــن أهــم مــا 

ــرُبَّ  ــدّر، ف ــى وق ــا قضــى االله تعال ــن الرضــا بم ــاة الزوجي ــي حي ــان ف ــره الإيم يثم

زواج تــمّ بغصْــبِ أحــد الزوجيــن علــى الآخــر، وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الحيــاة 

ــن  ــد الزوجي ــان عن ــد الإيم ــإذا وُجِ ــن مســتحيلة أو شــبه مســتحيلة، ف ــن الزوجي بي

أورثهــم الرضــا، وعلمــا أن زواجهمــا بقضــاء مــن االله وقــدر، فيقــع التســليم بذلــك. 

ومــن ثمــرات هــذه الصفــة تحصيــن المــرأة ظاهــراً وباطنــاً، ومــن هنــا نبــه القــرآن 

الكريــم إليهــا لتتصــف بهــا المــرأة، وإلــى أن يأخذهــا الــزوج بالحســبان فــي 

الزوجــة التــي يختــار بجانــب صفــة الإســلام؛ لأن الإيمــان مانــع عــن كل معصيــة 

ــز لعمــل كل طاعــة. محفِّ

وأبـرز الأسـباب التـي تـؤدي إلـى وقـوع المشـكلات والخلافـات فـي الحيـاة 

الزوجيـة، ضعـف الإيمـان، ممـا يـؤدي إلـى تجـاوز الحـدود التـي حددهـا الشـرع 

ذلـك.  وقـوع  يمنـع  الإيمـان  ووجـود  والاختـلاف،  المخالفـة  ووقـوع  لـلأزواج، 

والناظـر إلـى المجتمعـات الإسـلامية اليـوم يـرى غيـاب مفهـوم الإيمان والإسـلام 

عـن كثيـر مـن الأسـر المسـلمة، وقَصْـر مفهومـه علـى بعـض الشـعائر الدينيـة مـن 

صـلاة وصيـام وصدقـة وحـج ونسـك وغيرهـا فقـط، وغـاب عـن هـؤلاء مفهـوم 

التربيـة وآداب المعاملـة وحُسْـن المعاشـرة، وهـذا انعكس سـلباً على تلك الأسـر، 

فوقعـت فيهـا المشـكلات والخلافـات وسـاءت فيهـا الأخـلاق وتمزقـت أركانهـا، 

وأصبـح كلُّ فـرد مـن أفـراد تلك الأسـر فاقـداً روابط المودة والقرابـة، منطوياً على 

نفسـه كأن الآخريـن مـن أفـراد أسـرته لا يعنونـه بشـيء. هـذا علـى مسـتوى الأسـر 

فـي المجتمعـات المسـلمة، أمـا المجتمعـات الكافـرة فقـد غاب عنها هـذا المفهوم 

الحقيقـي  المفهـوم  فغيـاب  ضميـر.  يحكمهـا  ولا  ضابـط  يضبطهـا  فـلا  بالكليـة، 

للإيمـان والإسـلام مـؤذِن بخـراب البيـوت والأسـر وبدمار المجتمعـات، ووجوده 

مسـتوى  علـى  الدائمـة  السـعادة  إلـى  ويـؤدي  والتآلـف  والمـودة  الترابـط  يحقـق 

الأزواج والأسـر والمجتمعـات عامـة، ومـن هنـا كان أول صفـة فـي الزوجـة هـي 

الإسـلام والإيمـان.
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ت- قانتات: 

معنى قانتات: طائعات الله،(١) والقنوت في اللغة يطلق ويراد به عدة معانٍ، 

بالعبودية،  والإقرار  والخشوع  والدعاء  السكوت،  أو  الكلام  عن  الإمساك  مثل: 

لبعلها:  المرأة  وقنتت  قانت،  للمصلي  ويقال  القيام،  وإطالة  والقيام  والطاعة، 

الذي  السياق  حسب  المعاني  هذه  تحديد  ويتم  وانقادت.(٢)  سكنت  أي  ت  أقرَّ

وردت فيه، وقد وردت في هذا السياق الذي في سورة التحريم كل هذه المعاني؛ 

فلا بد أن تكون الزوجة ذات لسان جميل ينطق بأعذب الكلام وأحسنه، ممسكة 

عن الكلام الفاحش البذيء وعن الغيبة والنميمة، ساكتة عن الثرثرة، خاشعة الله 

مقرّة له بالعبودية منقادة له بالطاعة، قائمة على صلاتها ودعائها، مطيعة لزوجها 

الصالحة  الزوجة  هي  المعاني  هذه  فيها  توافرت  التي  الزوجة  هذه  له.  منقادة 

هذه  بخلاف  تكون  التي  الزوجة  أما  متينة.  سليمة  أسرة  بها  تنبني  التي  المرضية 

لأسرة  يمكن  ولا  بالصلاح،  تتسم  فلا  الصفات  هذه  فيها  تتوفر  ولا  المعاني 

على  يُقدِم  الذي  للرجل  ينبغي  ولهذا  الزوجة.  هذه  مثل  على  تنبني  أن  صالحة 

مشروع الزواج أن يتخير من النساء ما كانت قد تربّت في بيتها على هذه الآداب 

الصالحة والمبادئ السامية.

ث- تائبات: 

فإن  الاعتذار؛  وجوه  أبلغ  وهو  الوجوه،  أجمل  على  الذنب  ترك  التوب: 

الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذِر لم أفعل، أو يقول فعلتُ لأجل 

التوبة.  هو  الأخير  وهذا  لذلك،  رابع  ولا  أقلعتُ،  وقد  وأسأت  فعلتُ  أو  كذا، 

على  والعزيمة  منه،  فرط  ما  على  والندم  لقُبحه  الذنب  ترك  الشرع  في  والتوبة 

ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يُتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت 

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج٢٣، ص٤٨٩.  (١)

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب، بيــروت: دار صــادر، (د. ت.)، ج٢، ص٧٣،   (٢)

مــادة: «قنــت».
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المبادئ  من  أساس  مبدأ  لعمري  وهذا  التوبة.(١)  شرائطُ  كَمُل  فقد  الأربع  هذه 

التي تقوم عليها الحياة الزوجية؛ إذ هو خط الرجوع عن الخطأ الذي يطرأ على 

يحدث  قد  فإنه  مجاريها،  إلى  المياه  لعود  الأفضل  السبيل  وهو  الزوجين،  حياة 

في  هذا  حدث  وقد  الحياة،  منغصات  من  صفوها  يعكّر  ما  الزوجية  الحياة  في 

بالخطأ  والاعتراف  المكاشفة  وقعت  فلما  التحريم،  سورة  في  كما  النبوة  بيت 

وكان الرجوع عن ذلك الخطأ، كانت استقامة الحياة في بيت الزوجية. فليس من 

العيب أن يقع الزوج أو الزوجة في الخطأ، ولكن العيب أن يستمرا في الخطأ 

ولا يرجعا عنه. فهذه الصفة تربّي الزوجين على الصراحة والمكاشفة، وتزرع في 

نفسيْهما التواضع وخضوع كلٍّ منهما للآخر والمرونة في التعامل، وتستبقي على 

ذلكم الرباط موصولاً محافَظاً عليه، ليتولد عنه المودة والرحمة.

ج- عابدات: 

أراد  مَن  إلا  االله  عباد  من  إليها  يصل  لا  سامية  ومنزلة  عالية  مرتبة  العبودية 

التذلل،  إظهار  «والعبودية  والتذلل.»(٢)  الخضوع  العبودية  «وأصل  خيراً،  به  االله 

والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو 

كل  أن  معناه  هذا  فإن  والتذلل  الطاعة  تعني  العبادة  كانت  وإذا  تعالى.»(٣)  االله 

واحد من الزوجين سوف يقوم بما عليه من الواجبات والمسؤوليات، ويعرف ما 

عليه من الحقوق تجاه الآخر، والتزامه بهذا يحقق الألفة والمحبة بين الزوجين 

ويديم العشرة بينهما. واتصاف الزوجين بهذه الصفة يجعلهما خاضعين لأمر االله 

متذللين له، مما يجعلهما مستقيمين على منهج االله قائمين على حدوده حافظين 

لبيتهما، عاملين على خدمة بعضهما بما يرضي االله تعالى، وهذا يترك أثراً على 

من  «العبودية»  لفظ  يحمله  ما  أجمل  وما  وديمومتها.  الزوجية  الحياة  استقامة 

مكتبة  المكرمة:  مكة  القرآن،  غريب  في  المفردات  محمد.  بن  الحسين  القاسم  أبو  الأصفهاني،   (١)

نزار مصطفى الباز، (د. ت.)، ص٩٨.

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج٣، ص٢٧٣.  (٢)

الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ص٤١٥.  (٣)

o b e i k a n . c o m



١٢٥

معانٍ، والتي تتمثل في أن يكون كلٌّ منهما متذللاً للآخر خاضعاً له حتى تستقيم 

حياتهما على الحق ويُنتِجا ذرية صالحة مباركة طيبة.

ح- سائحات: 

سـائحات: أي صائمـات، وسـمي الصائـم سـائحاً لأنـه كالسـائح فـي السـفر 

بغيـر زاد، وأصـل السـياحة الاسـتمرار علـى الذهـاب فـي الأرض كالمـاء الـذي 

يسـيح، والصائـم مسـتمر علـى فعـل الطاعـة وتـرك المشـتهى وهو الأكل والشـرب 

رَهُّـب.(٢) هـذه المعانـي  ـياحةُ الذهـاب فـي الأَرض للعبـادة والتَّ والوقـاع،(١) والسِّ

لا بـد أن تكـون متحققـة فـي كلا الزوجيـن، والصـوم وِجـاء، يحبـس صاحبـه عـن 

الوقـوع فـي الإثـم والمعصيـة، وهـو ممـا تشـتد الحاجـة إليـه فـي الحيـاة الزوجيـة؛ 

ـر صفوهـا، والصـوم يحجـب هـذه المعاصـي.  هـا وتعكِّ لأن المعاصـي تفسـد وُدَّ

إن شـأن الصـوم عظيـم؛ إذ يعمـل علـى تهذيـب الحيـاة الزوجيـة، والموازنـة بيـن 

التحريـم  سـورة  مـن  الكريمـة  الآيـة  وصـف  كان  ولذلـك  والروحانيـة،  الماديـة 

للزوجـة بهـذه الصفـة لمـا فيهـا مـن كبـح الشـهوة والإقبـال علـى الطاعـة، ولهـذا 

قـال ابـن حجـر: «إن المطلـوب مـن الصـوم فـي الأصـل كسـر الشـهوة.»(٣) ومتـى 

كُسِـرت الشـهوة -التـي هـي أهـم مداخـل الشـيطان علـى الإنسـان- كان الإقبـال 

علـى الطاعـة، ومتـى كان بيـت الزوجيـة قائمـاً علـى طاعـة االله بعيـداً عـن معصيتـه، 

اجتنبـه الشـيطان وسـاده الأمـن والأمـان.

خ- ثيبات وأبكاراً: 

هاتــان الصفتــان ذُكِرتــا تعقيبــاً علــى مــا حــدث فــي الحيــاة الزوجيــة فــي بيــت 

النبــوة؛ بــأن االله تعالــى ســوف يبــدل نبيــه  بزوجــات تكــون فيهــن تلــك الصفــات 

الماوردي، النكت والعيون، مرجع سابق، ج٦، ص٤٢.  (١)

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج٢، ص٤٩٢.  (٢)

العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار   (٣)

المعرفة، ١٣٧٩ه، ج٩، ص١١٠.
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ســالفة الذكــر بجانــب هاتيــن الصفتيــن -الثيوبــة والبــكارة- علــى نحــو مــا كانــت 

عليــه نســاؤه ، وهــذا ســوف يقــع فيمــا لــو خالفنــه  أو تحالفــن وتواطــأن 

عليــه، أَمــا وقــد تابــت نســاؤه  ورجعــن عمــا فعلنــه فــلا شــك فــي أن أمــر الحيــاة 

ســيعود إلــى وضعــه الطبيعــي مــن الاســتقامة وحُسْــن الحــال، وهــو مــا وقــع فعــلاً. 

أقــول: إن المقبليــن مــن الرجــال علــى الــزواج يختلفــون باختــلاف أحوالهــم؛ 

ــه الســن،  ــن تقدمــت ب ــم مَ ــم الشــاب ومنه ــب، ومنه ــم الثي ــر ومنه ــم البك إذ منه

واختــلاف أحوالهــم هــذه يتــم بنــاءً عليهــا اختلافهــم فــي وجهاتهــم عنــد اختيارهــم 

زوجاتهــم، وكل واحــد منهــم يختــار مــا يناســب حالــه، وهــي مــا جرت بــه العادات 

فــي بعــض المجتمعــات لا علــى ســبيل الإلــزام. ومــن الملاحــظ أن النســبة الأكبــر 

مــن الرجــال الذيــن تقدمــت بهــم الســن وقــد ســبق لهــم الــزواج يتقدمــون للــزواج 

مــن الثيبــات؛ لأن شــعوراً داخليــاً ينتابهــم بــأن هــذا هــو الأنســب لحالهــم والأليــق 

ــأن  ــعورهم ب ــكار؛ لش ــن الأب ــزواج م ــون لل ــم يتقدم ــباب فإنه ــم، بخــلاف الش به

ــد االله  ــن عب ــر ب ــال  لجاب ــك ق ــم، ولذل ــم والأنســب لحاله ــق به ــذا هــو الألي ه

ــه البخــاري-: «أتزوجــت؟» قلــت:  - وقــد كان حديــث عهــد بعــرس، فيمــا يروي

ــا  ــراً تلاعبه ــلاّ بك ــال: «فه ــاً. ق ــل ثيب ــت: ب ــال: قل ــاً؟» ق ــراً أم ثيب ــال: «أبِك ــم، ق نع

وتلاعبــك.»(١) فهــذه الملاطفــة النبويــة لهــذا الصحابــي الجليــل جــاءت لِمَــا رأى 

النبــي  مــن حالــه، فــكان الأنســب لــه أن يتــزوج بكــراً لا ثيبــاً. وعلــى كل حــال، 

ــت التجــارب أن  ــد أثبت ــزواج، وق ــى ال ــن عل ــد المقبلي ــإن الأحــوال تختلــف عن ف

بعــض مــن تقدمــت بهــم الســن تــزوج مــن بكــر حديثــة الســن، فكانــت نتيجــة ذلــك 

الــزواج ســيئة. وقــد رأينــا كذلــك مــن فَقَــد زوجتــه ولــه منهــا أطفــال فتــزوج مــن 

فتــاة حديثــة الســن، فكانــت النتيجــة ســيئة كذلــك. إن العاقــل يعاتــب مــن كان فــي 

ــاً  ــمَّ بون ــاة فــي العشــرينات مــن عمرهــا؛ لأن ث ــزوج فت الســتينات مــن عمــره إذا ت

شاســعاً بينهمــا مــن حيــث طبيعــة التفكيــر والإدراك، ومــن حيــث البنيــة الجســدية 

البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة،   (١)

حديث رقم٤٩٤٩، ج٥، ص٢٠٠٩.
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ومتطلبــات المعاشــرة، ومــن حيــث الشــكل والمضمــون. وهــذه حقائــق لا أقولهــا 

اعتراضــاً علــى مــا شــرعه االله تعالــى -فمعــاذ االله أن أعتــرض علــى حكــم لــه 

ــة  ــة والمقارب ــأن المماثل ــى ب ــن خــلال فهمــي لحكــم االله تعال ســبحانه- ولكــن م

بيــن الزوجيــن أدوم للعشــرة، وإن كان الــكل جائــزاً، واالله أعلــم.

مجتمعاً  خلالها  من  نبني  أن  يمكن  التي  الصالحة  الزوجة  صفات  هذه  إذن، 

ظاهراً  الصالحة  المسلمة  الشخصية  تبني  التي  الصفات  جوامع  من  وهي  سليماً، 

أن  هنا  ويحسن  الخِلقِيّة.  ومنها  التعبدية  ومنها  العقدية  منها  صفات  وهي  وباطناً. 

أنقل كلمة لسيد قطب -رحمه االله- في هذا المضمار؛ إذ يقول: «.. ويتعين حينئذٍ 

على من يريد أن ينشئ بيتاً مسلماً أن يبحث أولاً عن حارسة للقلعة تستمد تصورها 

من تصوره هو من الإسلام، وسيضحّي في هذا بأشياء: سيضحّي بالالتماع الكاذب 

الطافية  للجيف  البراق  بالمظهر  سيضحّي  الدمن،  بخضراء  سيضحّي  المرأة،  في 

على وجه المجتمع، ليبحث عن ذات الدين التي تعينه على بناء بيت مسلم وعلى 
إنشاء قلعة مسلمة.»(١)

٢- نماذج من النساء في سورة التحريم:

ذكـرت السـورة نموذجيـن مـن النسـاء فـي التاريـخ: نموذجـاً ضربـه االله تعالـى 

يمثـلان  النموذجيـن  وكلا  للمؤمنيـن،  مثـلاً  االله  ضربـه  والآخـر  للكافريـن،  مثـلاً 

جانبـاً مهمـاً مـن جوانـب الحيـاة الزوجيـة، ولهمـا علاقـة وطيـدة الصلـة بالحيـاة 

 e d c b a ` _ [ :الزوجيـة فـي بيـت النبـوة. قـال تعالـى

 u t s r q p o n m l k j i hg f
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Z É È Ç Æ [التحريـم: ١٠ - ١٢].

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٢٠.  (١)
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أ- المثل الأول المضروب للكافرين: 

صالحين،  االله  عباد  من  لعبدين  زوجتان  وهما  لوط،  وامرأة  نوح  امرأة  مثل 

متابعة  عن  والنكول  الإيمان  على  الكفر  اختارتا  ولكنهما  االله،  أنبياء  من  ونبيّين 

الكفر  على  أصرّتا  ذلك  ومع  لهما،  وملازمتهما  منهما  قربهما  مع  االله  أنبياء 

الفاحشة.  في  السلام-  -عليهما  ولوط  نوح  امرأتي  خيانة  تكن  ولم  فخانتاهما. 

قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير 

دينهما. قال القشيري: وهذا إجماع من المفسرين إنما كانت خيانتهما في الدين، 

وكانتا مشركتين.(١) وقد فسر العلماء معنى الخيانة هنا على أقوال، أظهرها:

- أن الخيانة هنا بكفرهما، وكانت امرأة نوح  تقول: هو مجنون، وامرأة 

لوط  كانت تخبر بأضيافه.

بشيء  السلام-  -عليهما  للنبيين  أوحي  إذا  فكان  بالنميمة،  خيانتهما  أن   -

أفشتاه للمشركين.

- أن خيانتهما بنفاقهما.(٢) 

بالعهد  اعتباراً  تُقال  الخيانة  أن  إلا  واحد،  والنفاق  «الخيانة  الراغب:  قال 

ين، ثم يتداخلان، فالخيانة مخالفة الحق بنقض  والأمانة، والنفاق يقال اعتباراً بالدِّ

العهد في السر. ونقيض الخيانة: الأمانة.»(٣) فهذه قصة امرأتي نوح ولوط -عليهما 

السلام-، وما وقع منهما من الخيانة يعد عجيبة من العجائب وغريبة من الغرائب؛ 

إذ لا يليق بامرأتين هذا موقعهما في أمة نبي أن يحصل منهما الكفر؛ إذ إن موقعهما 

الكفر  حصول  واستغراب  شأنهما،  من  التعجب  إلى  يدعو  صالحين  نبيين  تحت 

منهما واختياره على الإيمان.

ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي. اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون،   (١)

بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٩ه/١٩٩٨م، ج١٩، ص٢١٥-٢١٦.

المرجع السابق، ج١٩، ص٢١٥-٢١٦.  (٢)

الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ج١، ص٢١٦.  (٣)
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ب- المثل الثاني المضروب للمؤمنين: 

يذكـر نموذجيـن فـي التاريـخ: النمـوذج الأول: امـرأة فرعـون؛ التـي تحـدت 

عـن  ـت  وتخلَّ وزينتِهـا  الدنيـا  الحيـاة  مغريـات  عـن  وعزفـت  الطغـاة،  جبـروت 

مركزهـا الاجتماعـي المهيـب، ورضيـت بمـا عنـد االله تعالـى، وصبـرت أمـام كل 

هـذه التحديـات، ودعـت ربهـا سـبحانه أن ينجّيهـا مـن خضـم هـذا الكفـر الطاغـي. 

يقـول سـيد قطـب -رحمـه االله-: «ودعـاء امـرأة فرعـون وموقفهـا مَثَـل للاسـتعلاء 

علـى عَـرض الحيـاة الدنيـا فـي أزهـى صـوره؛ فقـد كانـت امـرأة فرعـون أعظـم 

ملـوك الأرض يومئـذ فـي قصـر فرعـون -أمتـع مـكان تجـد فيـه امـرأة ما تشـتهي-، 

ولكنهـا اسـتعلت علـى هـذا بالإيمـان، ولـم تعـرض عـن هـذا العـرض فحسـب، 

بـل اعتبرتـه شـراً ودنسـاً وبـلاءً تسـتعيذ بـاالله منـه وتتفلـت مـن عقابيلـه،(١) وطلبـت 

النجـاة منـه، وهـي امـرأة واحـدة فـي مملكـة عريضـة قويـة، -وهـذا فضـل آخـر 

عظيـم- فالمـرأة أشـد شـعوراً وحساسـية بوطـأة المجتمـع وتصوراتـه، ولكـن هـذه 

المـرأة وحدهـا فـي وسـط ضغـط المجتمع وضغـط القصر وضغـط الملك وضغط 

الحاشـية والمقام الملوكي. في وسـط هذا كله رفعت رأسـها إلى السـماء وحدها 

فـي خضـم هـذا الكفـر الطاغـي.»(٢) والنمـوذج الثانـي: مريـم بنـت عمـران، وهـي 

 » º ¹ ¸ [ ،نمـوذج العفـة والطهـارة، ورمـز الإيمـان والطاعـة والانقيـاد

 Z É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
إنهـا  ثـم  طاهـر،  وأصـل  شـريف  نسـب  ذات   Z  º  ¹  [ فهـي   .[١٢ [التحريـم: 

] ¼ ½ Z، والإحصان: جعل الشـيء حصيناً، أي لا يُسـلك إليه. ومعناه: 
منعـت فرجهـا عـن الرجـال،(٣) وهـذا يبرئهـا ممـا رمتهـا بـه «يهـود» من الزنـا. إن ما 

العَقابيل: بقايا العِلّة والعداوة والعِشق، واحدها عُقْبُولة. انظر:  (١)

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج١١، ص٤٦٦، مادة «عقبل».- 

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٢٢.  (٢)

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٨، ص٣٧٨.  (٣)
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وقـع مـن مريـم -عليهـا السـلام- لـم يكـن خيانـة، وإنمـا هـو نفخـة نفخهـا الأميـن 

جبريـل  فيهـا حيـن تمثـل لهـا بشـراً سـوياً، فـكان مـن تلـك النفخـة روح االله 

 .Z ¾ [ ، وهـذا مـا أفادتـه «الفـاء» الداخلـة علـى قولـه تعالـى:  عيسـى 

قـال ابـن عاشـور: «وتفريـع ] ¾ ¿ Z Á À تفريـع العطيـة علـى العمل 

بصفـة  نبيئـاً  فيـه  االله  كـوّن  بـأن  أي؛  فرجهـا،  إحصـان  علـى  جزيناهـا  أي  لأجلـه؛ 

خارقـة للعـادة، فخلـد بذلـك ذكرهـا فـي الصالحـات.»(١) وتأتـي بعـد ذلـك خصلـة 

تعـود إلـى سـلامة الاعتقـاد وصحـة النيـة ] Z Å Ä Ã Â، وهـذا 

فهـي   Z  È  Ç  Æ  [ وأخيـراً  السـلوك.  ويقـوّم  المسـار  يصحـح  التصديـق 

مـن أوائـل مَـن يُقـال عنهـم إنهـم قانتـون، وهـي مَثَـل يُضـرب للتجـرد لطاعـة االله 

تعالـى، بـل وللمكثريـن فـي الطاعـة. قـال ابـن عاشـور: «وهـذه الآيـة مثـال في علم 

المعانـي، ونكتتـه هنـا: الإِشـارة إلـى أنهـا فـي عـداد أهـل الإِكثـار مـن العبـادة، وأن 

شـأن ذلـك أن يكـون للرجـال؛ لأن نسـاء بنـي إسـرائيل كـن معفيـات مـن عبـادات 

تكـون  كـي  المـرأة  فـي  تتحقـق  أن  يجـب  جملتهـا  فـي  المعانـي  هـذه  كثيـرة.»(٢) 

صالحـة. إن مريـم -عليهـا السـلام- قـد جمعـت بيـن جوامـع أمـور الديـن الثلاثـة: 

العقيـدة والتشـريع والأخـلاق، ومـن جمـع هـذه الأمـور الثلاثـة اسـتحق أن يتصف 

بالكمـال وأن يُخلّـد ذكـره.

ـــن؛ امـــرأة فرعـــون التـــي  إذن، هـــذان نموذجـــان يضربهمـــا االله تعالـــى للمؤمني

تعـــد نموذجـــاً عاليـــاً للتجـــرد الله مـــن كل المؤثـــرات والمعوقـــات علـــى طريـــق 

الإيمـــان والثبـــات، ومريـــم ابنـــت عمـــران التـــي تعـــد مثـــلاً للتجـــرد الله منـــذ 

نشـــأتها،(٣) وكلا النموذجيـــن يمثـــلان نموذجـــاً رائعـــاً للمـــرأة الصالحـــة. أخـــرج 

ــال  ــول : «كمـــل مـــن الرجـ ــال رسـ ــال: قـ ــيخان عـــن أبـــي موســـى  قـ الشـ

المرجع سابق، ج٢٨، ص٣٧٨.  (١)

المرجع سابق، ج٢٨، ص٣٧٨.  (٢)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٢٢.  (٣)
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كثيـــر ولـــم يكمـــل مـــن النســـاء إلا آســـية امـــرأة فرعـــون ومريـــم بنـــت عمـــران، 
وإن فضـــل عائشـــة علـــى النســـاء كفضـــل الثريـــد علـــى ســـائر الطعـــام.»(١)

ت- علاقة المثلين المضروبين بالمقطع الأول: 

عرفنـا سـبب نــزول المقطـع الأول مـن الآيـات الكريمـة، وأنـه نــزل فـي شـأن 

بعـض نسـاء النبـي ، ومـا وقـع مـن إحداهـن مـن كشـف سـر النبـي ، وكان 

هـذا أمـراً عظيمـاً وخرقـاً واضحـاً لمـا كتمهـا إيـاه. فـكان نــزول تلك الآيـات تأديباً 

لنسـائه  ونسـاء المؤمنيـن عمومـاً. وزيـادة فـي التأديـب ضرب االله هذيـن المثلين 

فـي آخـر السـورة: أولهمـا لِمـا وقـع من كفـر امرأتي نـوح ولوط -عليهما السـلام- 

وهمـا نبيـان مـن أنبيـاء االله صالحـان، ومـع هـذا فقـد خانتاهما ولم تحفظا سـرهما، 

فـكان مـا كان مـن حلـول عقوبـة االله تعالـى بهمـا، ولـم ينفعهمـا صلتهمـا بأنبيـاء 

االله؛ لأنـه لا وسـاطة ولا شـفاعة فـي الكفـر والإيمـان. والمثـل الآخـر ضربـه االله 

تعالـى لتطّلـع عليـه نسـاء النبـي ، وتتأسـى بـه نسـاء المؤمنيـن. قـال يحيـى بـن 

سـلام تعقيبـاً علـى هذيـن المثليـن: مثـل ضربـه االله يحـذر بـه عائشـة وحفصـة مـن 

المخالفـة حيـن تظاهرتـا علـى رسـول االله ، ثـم ضـرب لهمـا مثـلاً بامـرأة فرعون 

ومريـم بنـت عمـران ترغيبـاً فـي التمسـك بالطاعـات والثبـات على الديـن.(٢) وذكر 

الزمخشـري كلامـاً أشـبه بـكلام يحيـى بـن سـلام، حيـث قـال: «وفـي طـي هذيـن 

التمثيليـن تعريـض بأمـي المؤمنيـن المذكورتيـن فـي أول السـورة، ومـا فـرط منهما 

مـن التظاهـر علـى رسـول االله -- بمـا كرهـه، وتحذيـر لهمـا علـى أغلـظ وجـه 

وأشـده لمـا فـي التمثيـل مـن ذكـر الكفـر، ونحـوه فـي التغليـظ قولـه تعالـى: ] § 

البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: الأنبياء، باب: قول االله تعالى ] | {   (١)

~ ے ¡ ¢ £ Z إلى قوله: ] Z É È Ç Æ [التحريم: ١١ - ١٢]، 
حديث رقم٣٢٣٠، ج٣، ص١٢٥٢. انظر أيضاً:

أم -  خديجة  فضائل  باب:   ، الصحابة  فضائل  كتاب:  سابق،  مرجع  الصحيح،  الجامع  مسلم، 

المؤمنين -رضي االله تعالى عنها-، حديث رقم٢٤٣١، ج٤، ص١٨٨٦.

ابن حيان، البحر المحيط، مرجع سابق، ج٨، ص٢٩٠.  (٢)
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¨ © Z ¯ ® ¬ « ª [آل عمران: ٩٧]، وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا 
فـي الإخـلاص والكمـال فيـه كمثـل هاتيـن المؤمنتيـن، وأن لا تتـكلا علـى أنهمـا 

زوجـا رسـول االله ، فـإن ذلـك الفضـل لا ينفعهمـا إلا مـع كونهمـا مخلصتيـن، 

والتعريـض بحفصـة أرجـح؛ لأن امـرأة لـوط أفشـت عليـه كمـا أفشـت حفصة على 

رسـول االله ، وأسـرار التنــزيل ورمـوزه فـي كل بـاب بالغـة مـن اللطـف والخفـاء 
حـداً يـدق عـن تفطـن العالـم ويـزل عن تبصـره.»(١)

ث- العبرة من المثلين المضروبين في السورة: 

اهتــم القــرآن الكريــم بضــرب الأمثــال، فــوردت فــي مواضــع كثيــرة منــه بيــن 

 « ª © ¨ § [ :ــاً والتلميــح أخــرى، قــال تعالــى التصريــح أحيان

عبــد  محمــد  يقــول   .[٢٧ [الزمــر:   Z  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
ــه لكشــف المعنــى  المنعــم خفاجــي -رحمــه االله-: «ولمــا كان التمثيــل يصــار إلي

الممثــل لــه ورفــع الحجــاب عنــه وإبــرازه فــي صــورة المشــاهد المحســوس.. فــإن 

المعنــى الصــرف إنمــا يدركــه العقــل مــع منازعــة مــن الوهــم، شــاعت الأمثــال فــي 

الكتــب الإلهيــة وفشــت فــي عبــارات البلغــاء وإشــارات الحكمــاء، فيمثــل الحقيــر 

ــم،  ــن كل عظي ــل أعظــم م ــم وإن كان الممث ــم بالعظي ــل العظي ــا يمث ــر، كم بالحقي

كمــا مثــل االله ســبحانه وتعالــى فــي الإنجيــل غــل الصــدر بالنخالــة، والقلــوب 

القاســية بالحصــاة.»(٢) وهــذه جملــة مــن العبــر المســتفادة مــن ضــرب هذيــن 

المثلين في ســورة التحريم:

الفائدة الأولى: أن هذين المثلين فيهما رسالة قوية إلى النساء عامة، ونساء 

النبي  خاصة، بأن ] × Z Ü Û Ú Ù Ø [المدثر: ٣٨]، وأن «من بطّأ به عمله 

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف، الرياض: مطبعة العبيكان، ١٤١٨ه/١٩٩٨م،   (١)

ج٦، ص١٦٤.

خفاجي، محمد عبد المنعم. تفسير القرآن الحكيم، النجف الأشرف: مكتبة النجاح، ودار العهد   (٢)

الجديدة، (د. ت.)، ج١، ص١١٥.
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لم يسرع به نسبه.»(١) قال سيد قطب -رحمه االله-: «فلا كرامة ولا شفاعة في أمر 

الكفر والإيمان، وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء.»(٢) إن امرأتي نوح 

ذلك  يدفع  ولم  تعالى،  االله  بأنبياء  صلتهما  تنفعهما  لم  السلام-  ولوط -عليهما 

عنهما عذابه، كما أن امرأة فرعون لم يضرها وصلتها بفرعون الطاغية.

الفائدة الثانية: جمع االله تعالى في التمثيل بين التي لها زوج والتي لا زوج 
لها تسلية للأرامل وتطييباً لقلوبهن.(٣)

الأسرار  إفشاء  وأن  أسرارها،  بحفظ  الأسرة  على  المحافظة  الثالثة:  الفائدة 

يعد خيانة يعاقَب عليها الإنسان.

الفائدة الرابعة: منح الإسلام للمرأة حق الاختيار، وجعلها بين خيارين: إما 

أن تختار طريق امرأتي نوح ولوط -عليهما السلام-، وإما أن تختار طريق آسيا 

يؤدي  أحدهما  فإن  الخيارين،  بين  سواء  ولا  عمران،  بنت  ومريم  فرعون  امرأة 

القرآن  شأن  هكذا  وجنته.  االله  رضا  إلى  يؤدي  والآخر  وسخطه،  االله  عذاب  إلى 

مرة  فيذكر  منه،  كثيرة  مواضع  في  نجده  وهذا  ونقيضه،  الشيء  يذكر  أن  الكريم 

الجنة يتبعها بذكر النار، ومرة يذكر المؤمنين يردفهم بذكر الكافرين، وهكذا...، 

وقد ذكر هنا مثلين في شأن نساء كافرات في بيوت صالحين، وفي المقابل مؤمنة 

في بيت كافر، وهذا طريق حسن في الدعوة يستبين به المرء السبيل ويسير في 

اختياره على بصيرة.

كان  فإن  ذكره،  ويبقى  الدنيا  هذه  من  يرحل  الإنسان  إن  الخامسة:  الفائدة 

خيراً فخير وإن كان شراً فشر، وقد خلّد االله تعالى ذكر تلك النسوة؛ فأما امرأتا 

جزء من حديث أخرجه مسلم في:  (١)

مسلم، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل - 

الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث رقم٢٦٩٩، ج٤، ص٢٠٧٤.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٢١.  (٢)

الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، ج٦، ص١٦٥.  (٣)
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نوح ولوط -عليهما السلام- فقد خلُد ذكرهما بالشر، وأما آسيا ومريم فقد خلُد 

بالخير. ذكرهما 

السلام-  ولوط -عليهما  نوح  امرأتي  شأن  تعالى  االله  ذكر  السادسة:  الفائدة 

ترهيباً لمن أرادت أن تفعل فعلهما، وتنفيراً من السير على طريقهما، كما ذكر االله 

تعالى شأن امرأة فرعون ومريم -عليها السلام- ترغيباً لسلوك مسلكهما والسير 

حذوهما.

الفائدة السابعة: في ذكر المثلين على هذا النحو تعليم للدعاة ورجال الوعظ 

الناس  ودعوة  الفكرة،  توصيل  في  الكريم  القرآن  طريقة  من  يستفيدون  كيف 

 {  z  y  x  wv  u  t  s  [ تعالى:  قال  وتهذيبهم، 

| Z [العنكبوت: ٤٣].

بد  فلا  التحريم.  سورة  في  المثلين  هذين  لضرب  الفوائد  من  جملة  فهذه 

للمرأة المسلمة أن تقف عندهما، وأن تأخذ العبرة من ضربهما.

ثالثاً: اضطراب الحياة الزوجية وسبل العلاج من خلال السورة

لا تخلو الحياة الزوجية من مشكلات تطرأ عليها وتعكر صفوها. والأهم في 

هذه الحالة أن يتغلّب الزوجان على مشاكلهما ويحلانها أولاً بأول حتى تستمر 

الحياة وتستقيم. وبيان ذلك فيما يلي:

١- اليمين على الزوجة وتحلّته:

 &  %  $  #  [ تعالى:  قوله  في  الوارد  التحريم  معنى  في  العلماء  اختلف 

ع  ' Z [التحريم: ١] هل هو يمين توجب الكفارة، وهل هو طلاق أم لا. وقد توسَّ
الإمام القرطبي -رحمه االله- في بيان ذلك ذاكراً أقوال العلماء ومستند كل فريق. 

وأياً كان الرأي في هذه المسألة، فإن وصول الزوج إلى التلفظ بالتحريم أو ما 

شابهه من الألفاظ ينمّ عن أمر عظيم وقع بين الزوجين أدى إلى أن يتلفظ الزوج 

به، وقد يزيد الكلام فيه فتتفاقم المشكلة، ومن هنا، احتاج الأمر إلى وضع حل 
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من  تخلو  تكاد  لا  الزوجية  والحياة  الزوجية.  الحياة  على  الطارئة  المشكلة  لهذه 

مشكلات تعكر صفوها، وهذه المشكلات تتراوح بين أن تكون كبيرة أحياناً أو 

وكبيرها  صغيرها  المشكلات  هذه  تتسبب  وقد  الأوقات.  أكثر  في  صغيرة  تكون 

المشكلة  ترك  فإن  مبكراً،  منها  التخلص  يتم  لم  إن  الزوجين  بين  المفارقة  في 

والبغضاء  العداوة  وتقع  وتكبر،  تتفاقم  ويجعلها  تها  حدَّ من  يزيد  قد  حل  بغير 

تعالى:  في قوله  الفاء  بحرف  الإتيان  في  السر  نفهم  يجعلنا  وهذا  الزوجين،  بين 

] Z e X W V U T S R Q P O N [النساء: ٣٥]؛ 
تعرضت  وقد  حل.  أفضل  هو  الخواطر  بتطييب  المشكلة  حل  في  الإسراع  لأن 

المشكلة  وهذه  النبوية،  الزوجية  الحياة  في  وقعت  مشكلة  إلى  التحريم  سورة 

تكمن في يمين حلفها النبي  بأن لا يقرب مارية أم إبراهيم أو ألا يأكل عسلاً 

بين  تواطؤ  فحدث  الروايات،  بين  خلاف  على   - عنهما  االله  زينب -رضي  عند 

نسائه ، وكان ذلك اليمين الذي أدى إلى قطيعة مارية -رضي االله عنها-، أو 

امتناعه  أن  في  شك  ولا  حلالاً،  له  االله  جعله  الذي  العسل  شرب  عن  الامتناع 

وهذا  عنها-،  االله  -رضي  زوجه  نفس  في  تدور  تساؤلات  سيسبب  شربه  عن 

بعض  من  حولها  يُحاك  كان  بما  علمت  هي  إن  عليها  سيء  وقع  له  يكون  ربما 

نسائه ، وسيترتب عليه قطيعة منها لهن. فهي إذن مشكلة لا بد لها من حل! 

 ، النبي  حلفها  التي  اليمين  تلك  التالية:  الأمور  في  المشكلة  هذه  وتتلخص 

نسائه  بعض  من  ستقع  التي  والبغضاء  والعداوة  لهن،  واجتنابه  لنسائه  ومقاطعته 

 لبعض بعد أن تتكشف الأمور.

من  اليمين  حلف  لمشكلة  الأمثل  بالحل  الكريمات  الآيات  جاءت  وقد 

وجوهها: 

فأما مشكلة اليمين التي حلفها النبي ، فقد أنـزل االله تعالى تحلة اليمين، - 

«وتحليل   ،[٢ [التحريم:   Z  ?  87  6  5  4  3  2  [ سبحانه:  فقال 

اليمين: كفارتها؛ أي: إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه؛ وهو قوله تعالى 
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 (١)«.[٨٩ في سورة المائدة: ] ° ± Z ×... ³ ² [المائدة: 
فكفّر النبي  عن يمينه فأعتق رقبة.(٢)

- وأما مقاطعة النبي  لنسائه واجتنابه لهن، فقد انتهت بنـزول حكم كفارة 

اليمين التي فرضها االله، فرجع إلى نسائه جميعاً.

- وأمـا العـداوة والبغضـاء التـي سـتقع مـن بعـض نسـائه  لبعـض، فإنهـا 

تـزول إذا مـا علمـت تلـك النسـوة بعِظـم مـا بـدر منهـن، ولذلـك فتـح االله 

لهـن بـاب التوبـة والرجـوع إليـه وحذّرهـن من التمـادي فيما تظاهـرن عليه 

 k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  [ سـبحانه:  فقـال   ،

  [التحريـم: ٤]؛ ولأن نسـاء النبـي Z w rq p o n m l
صادقـات مخلِصـات تقيّـات، فقـد اخترن ما عند االله ورسـوله ورجعن عما 

صـدر منهـن -رضـي االله عنهـن-، وصـدق إيمانهـن كفيل بإزالـة أي بغضاء 

أو شـحناء أو عـداوة.

وهكـذا زالـت المشـكلة، ورجـع النبـي  إلـى نسـائه، واسـتقام الأمـر. وهـذا 

الحكـم بـاق فـي أمتـه  متـى وقعـت مشـكلة بيـن الزوجيـن تُشـابِه مـا وقـع فـي 

بيـت النبـوة.

٢- أفضل طرق العلاج لمشكلات الحياة الزوجية:

ومشــكلات  عقبــات  مــن  تخلــو  لا  الزوجيــة  الحيــاة  بــأن  الذكــر  أســلفنا 

تواجههــا، ومــن حكمــة االله تعالــى أن جعــل رســولنا  لنــا أســوة حســنة، بــه 

ــال،  ــم الخي ــن عال ــاً أو م ــه  بدع ــم تكــن حيات ــير، ول ــاه نس ــى خط ــدي وعل نقت

القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن، المنصورة: مكتبة الإيمان ومكتبة   (١)

جزيرة الورد، (د. ت.)، ج١٠، ص٨٠.

ورد في ذلك حديث عزاه السيوطي إلى ابن مردويه عن أنس ، جاء فيه: «فنزلت آية التحريم   (٢)

فأعتق رسول االله  رقبة». انظر: 

السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مرجع سابق، ج١٤، ص٥٧١-٥٧٢.- 

o b e i k a n . c o m



١٣٧

وإنمــا كانــت حيــاة طبيعيــة كحيــاة أيّ شــخص مــن أفــراد النــاس، ذاق فيهــا الألــم 

ومــرارة العيــش وعــاش فيهــا الأمــل وتعــرض فيهــا لمنغّصــات الحيــاة والابتــلاءات 

والمحــن، إلــى مــا ســوى ذلــك ممــا يعيشــه النــاس. وهــذا ســبب مهــم وأســاس 

فــي تأســي المســلمين بــه  أن كان كباقيهــم. وهــذه الســورة كمــا عرفنــا ذكــرت 

ــزول الحــل لتلــك المشــكلة الطارئــة.  مشــكلة طــرأت علــى بيــت النبــوة، وكان نـ

ــاً علــى  ــة لا تخلــو مــن مشــكلات وعقبــات، كان لزام ــاة الزوجي وإذا كانــت الحي

ــة ســعيدة،  ــاة زوجي ــوا علــى أفضــل الحلــول التــي تؤســس لحي الأزواج أن يتعرف

ــرز هــذه الحلــول مــن وجهــة نظــري: وأب

- حُسْـن الاختيار بين الزوجين من مبدأ الأمر: وذلك بحُسـن اختيار الزوجة 

أو الـزوج، فالـزوج عليـه أن يختـار الزوجـة ذات الديـن والخُلُـق، والولـيّ 

يختـار لابنتـه صاحـب الديـن والخُلُـق كذلـك، وهـذا يعـدّ صمـام الأمـان 

والحِصـن الحصيـن عـن الوقوع في المشـكلات، وهذا الحل وقائي وليس 

علاجيـاً، بمعنـى أن كلا الزوجيـن لا بـد لـه أن يحـرص علـى حُسْـن اختيار 

الآخـر بمـا يضمـن حيـاة آمنة.

- الاتفـاق بيـن الزوجيـن علـى مبـادئ وأسـس تقـوم عليها حياتهمـا فيما بعد، 

وهـذا يكـون قبـل تمـام الـزواج -فـي مرحلة الخطوبـة كما يُقـال-، وخلال 

هـذه المرحلـة يتعـرف كلٌّ مـن الزوجيـن علـى الآخـر، ويتـم في هـذا الفترة 

المكاشـفة بينهمـا بذكـر مـا يحـب الـزوج ومـا لا يحـب، والزوجـة كذلـك، 

فيدخـل كلاهمـا عالـم الزوجيـة علـى بصيـرة مـن أمـره، ويكـون قـد تعـرف 

أوليـة  المعرفـة  تلـك  كانـت  الآخـر -وإن  طبـاع  علـى  منهمـا  واحـد  كل 

بسـيطة-، وهـذا يعـد حـلاً وقائيـاً كسـابقه، ويمنـع كثيـراً مـن المشـكلات 

التـي قـد تتسـبب مـن عـدم فهـم كل واحـد للآخـر.

منهما،  واحد  كل  مسؤولية  وهي  الزوجين،  بين  تقع  مشكلة  أية  تطويق   -

ومعنى هذا: أن هذه المشكلة لا بدّ وأن تبقى في حدود بيت الزوجية لا 
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تخرج منه؛ لأن خروجها يعرض حياة الزوجين للخطر والفساد -هذا من 

على  الزوجين  من  واحد  كلّ  يعمل  وأن  بدّ  لا  أخرى  جهة  ومن  جهة-، 

 Ì [ :حل هذه المشكلة الطارئة؛ منطلِقاً في ذلك الحل من قوله تعالى

Z Ö ÐÏ Î Í [البقرة: ٢٣٧]، ومحاولة إذابة تلك المشكلة ووأدها 
في مهدها، وأن لا يدعاها لئلا تزداد، فإذا وقعت في المساء لا يتركاها 

إلى الصباح، وإذا وقعت في الصباح لا يدعاها إلى المساء، وإنما يبادران 

إلى حلها.

رأيه،  في  الآخر  عن  الزوجين  أحد  يختلف  فقد  النظر:  وجهات  احترام   -

الزوجين قد  النظر أن العلاقة بين  وجهات  الاختلاف في  هذا  فلا يعني 

في  واقع  هي  التي  الحقيقة  هذه  يفهما  أن  الزوجين  على  لذا،  ساءت، 

بين  وقعت  التي  المشكلات  هي  وكم  عنها،  فكاك  لا  الزوجية  الحياة 

الأزواج بسبب اختلافهم في وجهات نظرهم! فلا بد أن يعلم الزوجان أن 

الاختلاف أمر جِبِلّي له فقهٌ، وعليهما أن يفهما فقه الاختلاف، ويتعاملا 

في حياتهما بناءً على هذا الفقه.

- المشــكلات الكبــرى فــي الحيــاة الزوجيــة جعــل لهــا الإســلام حلــولاً 

تختلــف شــدتها حســب نــوع المشــكلة وحجمهــا؛ فــإن كان قــد وجــد مــن 

امرأتــه خيانــة -كأن رأى معهــا رجــلاً فــي وضــع الخيانــة الظاهــرة-، فقــد 

جعــل الإســلام الحــل فــي آيــات اللعــان فــي صــدر ســورة النــور، وكــذا مَــن 

ظاهــر مــن زوجتــه فقــد جعــل الإســلام الحــل للظهــار فــي صــدر ســورة 

المجادلــة، وهكــذا.

فهـذه أساسـيات فـي وضـع أسـلم الحلـول لأيـة مشـكلة قـد تطـرأ علـى الحياة 

الزوجيـة أو طـرأت فعـلاً، وهـذه هـي عظمـة القـرآن وعظمـة الإسـلام فـي الحفاظ 

علـى الأسـرة طاهـرة آمنـة مطمئنة، يسـودها الـود وتحفّها السـعادة ويلفّهـا والوئام.
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خاتمة:

موضوع هذا البحث موضوع مهم ينبني عليه المجتمع وهو الحياة الزوجية، 

وقد ناقش البحث هذا الموضوع من خلال سورة التحريم، السورة التي تخبرنا 

عن جوانب مهمة في الحياة بين الزوجين. وقدمت السورة الكريمة مشهداً من 

هذا  باستقرار  أخلّت  عوارض  من  عليه  طرأ  وما  النبوة،  بيت  في  الحياة  مشاهد 

العوارض  هذه  مثل  من  الخلاص  سُبُل  أفضل  السورة  وبينت  الكريم،  البيت 

من  مهمين  نموذجين  البحث  عرض  ثم  بيت،  كل  في  مثلها  يحدث  ربما  التي 

النماذج التي ذكرتهما السورة، حدث أحدهما في بيتين مسلميْن والآخر في بيتين 

كافريْن، وقد كشف البحث عن سر ضرب هذين المثلين والحكمة منهما. وهذه 

الدراسة لهذه الموضوعات في هذه السورة تعد نموذجاً تاريخياً صادقاً لكل بيت 

وكل أسرة في كل زمان ومكان، ولن يُعدم الأزواج الخير من مثل دراسة سير 

ماسة  فالحاجة   ، نبينا  من  خير  لنا  أسوة  من  وليس  بهم،  والتأسي  الصالحين 

إلى دراسة سيرته  والتعرف على بيته؛ من أجل بناء مجتمع سليم متين يسوده 

التراحم والألفة والمحبة والوئام. 

وبدأ  البحث،  بموضوع  العلاقة  ذات  الآيات  على  بالوقوف  الباحث  وقام 

منها  الاستفادة  وكيفية  وتوجيهات  وحِكَم  وأحكام  علوم  من  فيها  ما  يستخرج 

كثير  إلى  افتقر  الذي  العصر  هذا  في  وخاصة  الأزواج  بين  الزوجية  الحياة  في 

فوقعت  السعيدة،  الزوجية  الحياة  أخلاق  من  كثيراً  وافتقد  الأسرة،  مقومات  من 

البحث  فوضع  المجتمعات،  من  كثير  في  الأزواج  بين  والخلافات  المشكلات 

قدم الأزواج على عتبة الزواج الصالح بذكر أهم صفات الزوجة الصالحة، وما 

ودنياهم،  دينهم  عليهم  تحفظ  التي  الحياة  شريكة  يختاروا  أن  إلا  الأزواج  على 

وكشفت لهم عن حقيقة مهمة، وهي أن أي زواج يتعرض لعثرات، وليس معنى 

ذلك أن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلاً، بل على الأزواج أن يتجاوزوا 

كل خلاف، ويسيطروا على أية مشكلة قد تقع بينهم. 
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المدنية  السورة  هذه  أن  الدراسة  بها  خرجت  التي  النتائج  أهم  من  ولعل 

وهي  وآداب،  وتشريعات  وحِكَم  أحكام  من  عليه  اشتملت  ما  على  اشتملت 

وتذكر  الزوجين،  بين  الحياة  ديمومة  على  والحفاظ  الأسرة  بناء  قضية  تعالج 

الوقاية  طرق  وأفضل  الهانئة  الزوجية  الحياة  وإفساد  الأزواج  بين  للوقيعة  أسباباً 

قضايا  وهذه  وقعت.  إن  للمشكلة  العلاج  طرق  وأفضل  تقع  قد  مشكلة  أية  من 

البناء.  هذا  على  والمحافظة  والأمة  المجتمع  بناء  في  وخطيرة  مهمة  اجتماعية 

كما اهتمت السورة بضرب الأمثال تبياناً للناس؛ لأن قياس النظير بالنظير يقرب 

الفكرة ويكشف مواضع العبرة ويعمق النظرة، وهذا شأن القرآن الكريم في تقرير 

أحكامه وحِكَمه.

علّمتنا السورة الكريمة أن يُقِرّ الإنسان بخطئه ويستغفر منه، وأن طبيعة البشر 

الخطأ والنسيان، فليس عجيباً أن يخطئ الإنسان ولكن الأعجب أن يستمر على 

  قدوة لهذه الأمة وأسوة حسنة؛ لذا، فإن حياته  خطئه. ونبّهتنا إلى أن النبي

كحياة سائر البشر ويجري عليها ما يجري على حياة البشر، فلا يعجب الإنسان 

السورة  وكشفت  النبوة.  بيت  في  الزوجية  الحياة  في  البيتية  الخلافات  وقوع  من 

عن أن الغَيْرة المذمومة مرضٌ في النساء، ولا أظن امرأةً بريئة من هذا المرض 

-إلا من رحم االله-، وهذا المرض قد يؤثر سلباً في الحياة الزوجية، لذا، ينبغي 

على الأزواج التّنبُّه إلى هذا المرض الخطير، والحَدّ منه قدر الإمكان من أجل 

استمرار الحياة الزوجية.

 ومـن أهـم التوصيـات التـي تتوخاهـا هـذه الدراسـة أن يحـرص المتقدمـون 

للـزواج علـى اختيـار ذوات الديـن والأخلاق، فإن كانـت المرأة ذات مال وجمال 

الديـن  صاحـب  يختـاروا  أن  عليهـم  الأمـور  أوليـاء  وكـذا  خيـر.  علـى  خيـر  فهـو 

والمنصـب  والشـقة  الوظيفـة  نحـو  متوجهـاً  اهتمامهـم  يكـون  ولا  والأخـلاق، 

والمـال، فـإن اجتمعـت هـذه الأمـور مـع الديـن فذلـك خيـر علـى خيـر. كمـا أن 

علـى الأمـة الإسـلامية أن تتجـه بخاطبهـا نحـو الآخـر فـلا شـك فـي أن الإنسـان 

o b e i k a n . c o m



١٤١

-ولـو لـم يكـن مسـلماً- يسـعى لحيـاة سـعيدة وعيـش هانـئ، والإسـلام لا يمنـع 

غيـر المسـلمين بـأن يسـتفيدوا ممـا جـاء فيـه مـن أحـكام وتشـريعات، وأن يقتبسـوا 

بـكل  الإسـلام  جـاء  وقـد  عامـة.  البشـرية  ديـن  لأنـه  لحياتهـم؛  هدايتـه  أنـوار  مـن 

التفاصيـل، وبيّـن كل مـا مـن شـأنه أن يحقـق سـعادة البشـرية سـواءً فـي الحيـاة 

الزوجيـة أو فـي غيرهـا، فعلـى الإنسـان أن يسـتفيد منـه، وعلـى الأمـة الإسـلامية 

اختيـار الوسـائل الدعويـة المناسـبة لتحقيـق هـذا.
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